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القتصبلل الآول 


لا ادری كيف بدا امتمامی به » ولكتى مندما أفكر فى الامر آکاد 
أجزم انی أنا الذى سعيت اليه © رغم آنی نصست نی بالعدر 
منه » فقد توهمت أنه قد کون تصابا » أو حاسوسا جاء يتسس 
7 هلينا > أو لعله أحد رمجال المخابر ات أو المساحث دخل النادى أي تع 
أخبار الاعضاء 0 ومن بينهم كثيرون » كانت لهم بوما ما عملاقات 
بالسلطة » واشتركوا فى صراعات قديمة حولها .. ولكن رغم كل هذه 
الظنون » وربما بسببها » دفعتنى غریزتی الى الاقتراب منه ؛ فليست 
الفراشة وحدها هی التی تحوم حول آلنار التى تحرقها .. انك 
تحد نفسك مندفما نحو هذا الذى تحذر منه أو تخشاه بقوى محهولة 
اسر واقوى من أبة مقاومة بخندها العقل . 


م رم رک 1 فووا 
بنادونه باسم من حر فين ومقطع واحد » هو ( تو » بضم التاء والواو 
.. « اهلا تو 6 » « تعال باتو »6 6 0 کلت فين با تو » .. ود 
ستنتج البعض من ذلك أن أسمه الحقیقی « توفیق » أو « توکل » 
أو « توئی » الح .. و لکنه ١‏ ستئتاج غير مضمون ولا معنی له . كذاك 
لن أذكر أسم النادى الخاص ؛ يكفى أن نعرف عنه حقيقتين » الاولی 
أنه فى الاسكندرية » والثانية أن أبرز تشاط لامضاء هلا النادى هو 
E‏ كيو ابي جل اس اه 
الى ذلك النادی متد سنوات ثيل حاولت أن اتمه بمزايا الشطرنج 
متي الفضلة » وكنهم لم تما بما اقول .ولان 8 »لد 
المناسبة جیدا قود كانت احدی ا غر الک للاقتراب منه 7 
فانتمزرت فر صة وجودنا میکرین فى النادی وحدلته عن الشعرنج » 
فاستمع الى » ثم لمعت میناه فجاة و قال : 


¥ 


ا الم اه 

فسالته متحديا : 

ل أتحيد اللصب . 

حاب : 

ل أدرى .. ولكنى استطيع أن أجيدها اذا أردت فى وقت 
قصم حدا .. 

فضحکت فالا : 

ب اشك أن ذلك ۰.۰ الا اذا کانت لدت مواهب نادرة . 

فقال فى لهجة حاسمة » تخلو رغم ذلك من الو قاحة التو قعة فى 
کلمات التفاخر والزهو بالنفس : 

ت آنا فلا ان ات در 

وجلسنا نلعب الشطرنج » واعترف أنه كان موهوبا حثّا .. لا لاله 
غلبنى » ولكن لانه أدرك بسرعة ل وهذا شىء نادر بين من اعر فهم فی 
جیلنا من الرجال - آنه بحتاج الى بذل جهد قير عادی ليجيد اللعبة > 
واتخذ قراره فى الحال » رآفضا أن بسقط فى هوة العناد كما بفعل 
فى العادة من يهزمون فى اية لعبة : 

لا .. هذه لعبة صعبة فعلاً .. والطريقة التی تلعب بها تبين 
ذلك .. انا لن العبها الا اذا كانت هى الشىء الوحيد التبقی لى . 


قلت متحديا : 
ملل نصف ساعة فقط .. كنت تتحدث عن مواهبك . 
آياب سرعة : 


٠ ن‎ 


ثم اضاف باسما : 

- أن الذى جذب انثباهى الى الشطرنج . . هو حكابة « کش‌مات». 
لاشك آنی أكون مسرورا عندما اقول لخصمی « کش مات » ۰ 

كانت عيئاه تضحكان وهو بساألنی ما اذا كان هذا هو رأبى ابضا » 
وخطر لى فى تلك اللحظة أن اسال هما اذا كان له خصوم بکرههم الى 
هذا الحد » بحيث يريد أن بقتلهم » أو يتمئى موتهم » ولكنى لم أجرؤ 
على سوؤاله » فقد شعرت أن ما بینی وبيئه لا بسمح لی بان أتطرق 
معه فى الحديث عن أسرار حياته » واكتفيت بان قلت لنفسی ان «تو» 
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له الوت . 9 

ووجدتنی اقول له :. 

لعلك لا تحتاج الى رقعة شطرنج لتقول کش مات . 

وهنا تغير وحهه 4 واختفت الاتسامة تماما » ودشقنی بنظرة 
طويلة ؛ قبل أن ينهض فچاة » ليلحق ببعض الشبان ليلعب معسم 

كان وحود الشبان دهده الكثرة فى نادينا » وفى صالة البر بدج 
بالذات » ظاهرة جدطة علینا » تضايق الاعضاء المسئين والمحالين على 
ممارسة أى شىء آخر فى الحياة » غير لعب البریدج ساعتین فى 
الیو م 4 والانقماس فى مغامرة المكسب والخسارة »> والفرح بر و بة 
الخصم وهو بضع يده فى جيبه ویخرج محفظته ویفتجها باصابم 
مرتعشة من الفیظ والانفعال لیخرج منها خمسین قرشا أو جنبهسا 
يدفعها للمنتصر . وبالاضافة الى هله الفامرة الصغيرة كانوا بتمتعون 
فیما بينهم بتبادل الشتائم والتشنیعات بنفس الاسلوب الذی کانوا 
یتبادلون به مثل هذه الاشیاء منذ أربعين عاما أو اکثر عندما کانوا 
طلبة فى الجامعة او الثانوی » وکان وجود السیدات التقدمات فى 
السن لا بحرجهم » وان كان بخفف بعض الشىء من الکلمات البتذلة" 
أو الحارحة » انها متعتهم الوحيدة » أو حریتهم الوحيدة التبقية بعد 
الشوط النيك الطویل الذی قطعوه فى رحلة الحياة » وکان أبرزهم 
فى سلاطة اللسان لواء شرطة متقاعد » كان بتلفت حوله ثم بهتف 
بفرح « النسوان موش موجودین باولاد 6 ثم بطلق سيلا من السکلمات 
البذيثة » بگررها فى تلذذ ونهم . وبردد الکلمات والتأوهات الجنسية 
فی. تکرار متغم نشوان کانه محذوب فى حلقة ذکر . وکان بين 
الحاضرین من الکهول من یخجل أو بفزع » ولکن متعتهم يما مسمعونه 
« اللواء زهدی بك مصيبة ولکن دمه خفیف » ۰۰ و لکن الشسیان ۱ 
ب الاولاد الحقیقیین ‏ ظهروا وتكاثروا وبدا اللاعبون بهتمون لغسير 
سیب مفهوم بلعب البريدج ۰ وفرضوا بوجودهم غير الرقوب فيه 
نوعا من الوقار على الكهول أذ كيف تادل الکبار الشتائم و شلذذون 
بالالفاظ الفاضحة » امام آولادهم » أو اولاد اشتائهم ۰ وحاول بعض 
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اعضاء النادی استصدار لائحة جدیدة تمنع ( الاولاد » من دخول 
الصالة ۰. فوق الثامنة عشرة . ,لا مه فوق الواحد والعشرين ۰ حتی 
صاح فیهم آحدهم منیها الى أن هؤلاء الذين تقولون عنهم اولاد » بيهم 
متزوجون » أعمارهم بلقت الثلائی ¢ فصمتوا واجمين حتی صام 
« رعوف على » احد مد بر ی البنوك القدامى » وقد أصيب. بالذبحة 
تين 
ی اك 
والهدوء .. الواحد منا عندما كان فى مثل شبابهم » كان لا بطيق أن 
يضيع وقته فى صالة بريدج . . هذا حرام . 

وقد تاثر بهذا الكلام ۱ شكرى منصور » وهو سفیر سابق » 
متزمت شدد الو قار فى مظهره الخارجى » ولکنه ينقلب الى النقيض 
عندما بخلو المكان لاصدقائه الكهول وحدهم . ٠‏ فيستمع الى تأوهات 
الارن تخود 4 وري ناه فيه ف انا اع الهلس »4 .. 
والذى. حدث هو ان السفير شكرى ذهب الى مائدة بريدج بجلس 
اليها ابنه « سرى » مع بعض اصحابه » وألقى عليهم محاضرة فى خطأ 
وجودهم فى هذا المكان » ونظر سری © وهو مهندس تخرج حدیثا 
الى والده » وقال فى هدوء قاتل ٠‏ 

ب يابايا لا تعطلنا ۰. اذهب واجلس مع اصحايك . 

0 ۰ او انت فى هذا النادى . 

ارتباك . ٍ 


لا داعی تاسری ۰ 
ولکته لم بكمل » اذ خاطبه سرى بلهجة قاطمة ٠‏ 
مب اجلس انت .. ولا تتدخل بیتی وبين هذا الرجل . 

واا ی متصون 4 وام ينه الى حلب اکا ول ری 
مباشرة الى الباب "» وخرج من النادى ولم بعد اليه حتى الآن ٠.وعقد‏ 
جلسة بربدج خاصة فى بيته » تردد عليها البعض لفترة قصيرة 1 
سلموا » وعادوا الى النادی فزعين » وقد شاع بينهم خوف مالغ فيه 
من هو لاء الشبان ¢ أولادهم أو آحفادهم » وکاتوا تيامسون قيما 
بينهم من.خطورة الاولاد وضراوتهم . حتی سرت بينهم آشاعة لا آدری 
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من هو مصدرها » تفسر انقطاع « شکری منصور » عن النادی بحكابة 
غريبة تقول ان الاب احتك بابنه فى البیت مرة اخری »© فتجرا الولد 
وضرب أباه ضربا مبرحا » اضطره الى الاستنجاد بشرطة النجدة . 
وأن « سرى » قد هدد آباه بأنه سوف بضربه مرة أخرى او ره بذهب 
الى النادی أو بتردد على صالة البريدج . والرواية كلها غير معقولة » 
ولكن السنتهم تناقلتها » لتصور مافى نفوسهم من خوفت ولا اقول 
دخول النادی . 

ولکن - تو مقبول من الجميع » فى كلا المعسكرين » الكهول 
والشباب »© رغم أنه شاب لم سحاوز الخامسة والعشرین . وکانت 
اول مرة رابت فيها « تو » فى صالة « البريدج » مند حوالی العام » 
واول ماجذب انتباهی الى وحوده هو صوته » فقد ارتفع فجساة 
صوت سربع عصبی تتزاحم فيه الکلمات بطريقة غير عادية » وکنت 
اجلس الى جوار رءعوف على بحدئنی عن ذکریاته فى السودان عندما 
قطع سرده » ملتفتا الي مصدر الصوت وزعق ٠‏ 

ب خفض صوتك با « تو » لست وحدك هنا ۰ 

فالتفت اليه « تو » باسما و قال معتذرا ؛ 

ب حاضر با رعوف بك .. ل١‏ تعضب 35 لکن ۰۰ 

وانطلق « تو » بشرح من مكانه البعيد كيف أن زميله اخطأ فى 
اللعب .. فقاطعه رءوف بائسا ۰ 


اسكت با آخی .. وجعت دمافی ٠‏ 
" وسكت « تو » بعد ان قال وهو ببتسم : 
ا 
تأملت « تو » فى دهشة : شاب متوسط القامة » ممتلىء قليلا > 
راسه ضخم > برتدی القميص اللون والبتطلون الشارلستون » فى 
شکله بعض البهدلة » وشمره الاسود الغزير منکوش فوق رآسه > 
شان أغلب شاب النادی الذين بقلدون مایرونه فى الافلام وصور 
الحلات لشباب العالم فى هذه الابام . 
قلت لرعوف معلقا : 
س الشاب له آحکام ۰ 
فقال. هامسا ٠‏ 
هذه قلة أدب . 


۱۱ 


قلت :: 
ولکن هذا هو الشبات ٠‏ 
قال وهو يقترب منی براسه کانه بهمس سر : 
_ هذا الولد الصایم لا عمل له هنا . ۱ 
وأضاف الى معلوماتی ماشد انتباهى الى « تو » .. قال لى أنه 
ليس عضوا فى النادى » وانه بدعی أنه طالب فى السنة النهائية 
بكلية الزراعة » وانه رغم ذلك يأتى الى النادى كل يوم فى الصباح 
حتی آلساء ولا عمل له الا ان يلعب مع آولاد الاعضاء ویکسپ منهم ۰ 
فسسألته : 
اهو من الشبان الذين يقولون عنهم انهم عاطلون بالوراثة . 
قال : 
بالعکس .. انه فقير لبان . 
فسالته فى دهشة : 
ب وکیف دخل هنا . 
قال لی مؤكدا : 
سوف نجتمع ونقرر طرده ومنعه نهائيا من دخول النادی . 
قلت : 
ب وما الذى بمتع من طرده الان .. 


همسن ٠‏ 
س يبدو أنه على صلة باللواء زهدى » ويقال أنه قريب له .. على 
أبة حال سوف نتفاهم: معه قبل أن نتخذ قرارنا . وحدث أنى ترکت 
الاسكندرية لبعض الوقت .. ونسیت كل شىء عن « تو » حتى عدت 
الى النادى بعد أكثر من شهر » لافاجأ بوجود «تو» » وقال لى رعوف 
لقد نصرفنا كالمجانين .. وقررنا تعيين « تو » فى النادى » 
لقد كانت حکایته هی شغلنا الشافل أثناء غيابك » كانت قرصة 
" لمارسة سلطاتنا التى افتقدناها فى التعيين والرفت © فقررنا أولم 
طرده والتنبيه على سعد المراقب بمنعه من الدخول حتی لو كان مع 
آحد آولاد الاعضاء .. وبعد أن اتخدنا القرار »© ار تفع أكثر من صوث 
شول : حرام .. بيجب أن نساعده .. آو نبحث له عن وظيفة .. 
وطبعا كان وراء هذه لاصوات اللواء زهدى © ققررنا تعييته معاوئا 
لصالة البر ندج 4 شرف على نظافتها وعلى أوراق اللعب وحدرا 
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الواند وكل هذه الامور . 

سألته : 

مس ومتى حدث هذا . 

كال : 

منذ ومين فقط . 

ثم أضاف ساخرا : 

e‏ الهم انا مارسنا سلطاتنا القديمة وشعرنا بآثنا قاددون على 
TT‏ 

OEE 

فنظر الى بعينين فيهما دهاء الكهول وشألنى : 

ما الذى برك . 

همست ۰ 

س أن تعيينه .. ليس مفهوما .. كذلك مجيئه الى النادى أول 
الامر .. لقد خطر لى وانت تحدثنى الان .. أنه قدا يكون فى الامس 
شىء . 
فضاقت میناه وقال باسما ؛ 

- طبما ., لقد خطر لدا جمیعا نفس الشیه .. 

٠ قلت‎ 

جع كد عون حاسوسا علا 

3 وي‎ E 
فسالتة ردد‎ 

ب کیف تجزم بشىء کهدا » 

قال وهو تلفت نحوله ۰ 

_ لست فى حاجة الى أن اجزم .. ان هذا هو شعورنا جميعا .. 
فبمجرد أن طرح آللواء زهدى فكرة تعييئه .. تهامسنا بانه مطلوب 
تنه لهذا الثرفن : 

ب ولكن زهدی على المعاش . 

فأحاب وعلى شفتيه ابتسامة ماكرة 


أمثال هو لاء لاستر کون الخدمة حتى اموت ۰ لابد أن له دورا 
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فى عملیات الخایرات أو الباحث .. هذا شانهم حمیما . 

وعدت انظر فى اتحاه « تو » وفى صدری مشاعر مختلفة من 
الفضول والحذر » وأنا احاول ان أجد فى مظهره ماینبئنی عن حقيقة 
مخبره » وان كنت أعلم أن مثل هذه المحاولة ميئوس منها » وجعلت 
افكر فى هذا الوضع الشاذ الذى بتعرض اليه « تو 4 ويقبله » فهاهو 
سبدو » أو تظاهر » وكأنه احد الاعضاء » وهاهو يختلط بالشبان ' 
بعر فون حقيقة وضعه .. وهو أنه ليس منهم .. وأنه ليس عضوا » 
بل موظفا وأجيرا عندهم .. هل مثل هذا الوضع الغريب بصلح لرجل 
مخابرآت ؟ لا اظن . ومع ذلك فالامر مير مفهوم تماما » اذ لماذآ بقل 
« تو » هذا الوضع » وهل هو مضطر اليه © أو هو تعمد أن سکون 
كذلك لغرض فى نفسه » وخطر لی أنى ریما اكون قد ظلمعه ده 
الهواجس » فقد بكون واحدا من ذلك الشباب الغريب الذى لانستطيع 
أن نفهمه نحن أبناء الاحیال الماضية »© لعله واحد من تلك الطيور 
الغريبة التى تشق طريقها فى الحياة بوسائلها الخاصة المبتكرة التى 
لا تخطر على بال أمثالنا ۰ . أتكون الحياة قد دفعت به الى هذا المكان 
كمحطة يستريح فيها بعض الوقت » قبل أن بطر الى مكان آخسو 
بحط فيه . حقا ان هذا النادى اشبه بالمحطة » بعض من فيه كهولا 
بنتظرون القطار المسافر الى الحياة الاخرى ۶ وبعض من فيه شسباب 
يتسكع فى أنتظار قطار مسافر الى فرص أوسع فى الحياة . على 
أإبة حال » قررت بينى وبين نفسى ان احذر من تو » وأن اتعامل معه 
بحرص اذا شاءت الظروف أن نلتقى ولايد أن هذه الظرو فب سوف 
تتهیاً بوما ما » مادام كلانا بواظب على التردد على هذا النادی ٠‏ ورغم 
صلة بينه وبين اللواء زهدى » ولاحظت أن زهدى لابتحرج فى اخل 
« تو » رغم أنه لا بفعل ذلك امام الشبان الاخرين ۰ فزهدی لابشعر 
بحرج أمام « تو » ویعامله بكل تأكيد من مركز سلطة . وهو مابعنی 
أن هناك علاقة ما بيئهما . 

وذات مرة » وجدتنى ابتسم فى وجه « تو » الذى اقل على 
بحيينى مرددا اسمی كأنه بعر فتی مل زمن بعید » وسألنی عن دی 
فى نظافة الکان > وحدثنی عن اقتراحه بتغير نظام موائد اللعب » 
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هل آنت طالب فى كلية الزراعة ۰ 

فأجاب على الفور : 
ثم آضاف بلهحة جعلتنى آحزم بأنه لا صلة له بالزراعة أو كلية 
الزراعة » أن التعلیم الجامعی لا فائدة منه .. وأنه لايحبه » ثم سألنی 
ع لد ع معا رت E E‏ یز 
ماقاله » بأنه ذاهب فى امتحان للوظيفة > وان له خالا ذا نفو ذ قد 
أوصى عليه » ولم بذکر لى اسم خاله » وانطلق بتحدث سرعة مضاعفة 
وبلهجة غلبها الانفعال عن مواهبه . وآجادته لثلاث لغات هى الانجلیز ية 
والفرنسية والاطالية » وأنه ستطیع أن يعمل فى العلا قات العامة فى 
الفنادق .. 1 

وقاطعته فى هدوء 4 مخفيا تشككى فى صدق کلامه ۰ 

أرجو أن تفلح . 

فقال فى حدة غر مفهومة وقد تحولت کلماته الى ما شسبه 
اللعثمة : 
کل شیء اتجه اليه .. كل عمل ارغب فيه تقف دونه العقيات 
۰ ولکنی على أى حال مصمم على العمل هناك .. واذا لم أنجح فى 
فلسطین فسأسشاقر الى القاهرة واعمل فى شبرآتون او الهیلترن ۰۰ 

قلت وانا ا تحصن بالكلام فی ا ۱ 

وش ا مم كر ی با E‏ 

آن الصعاب إن تمنعنی .. أنا عندى مواهب . . ولابد أن اشق 
طريقى وأصل . 
: خيل الى فى تلك اللحظة » أنه اشبه بممثل ردیء » نقد راودنى 
احساس غامض ولکنه قوی © بأنه برد أن مخدعنى واله فير صادق 
بالمرة فیما ول » وان هناك مانخفيه عنی .. 
ذلك » لم يبدر منه مایدل على أنه بريد أن يخدعنى آنا بالذات 

فنا الذى كنت أندفع نحوه » بینما هو مشغول عنى » حتى شحعت 
نفسى على الاعتقاد بانه بتعمد الابتعاد عنی لسبب ما أجهله تماما .. 
ولاشك أن هذا البعد كان کفیلا بأن شیر الطمانينة فى نفسى » فالافضل' 
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- منطقيا س أن أشعر بانی لست محل اهتمام هذا النصاب © أو 
الجاسوس أو رجل المخابرات » او ایا كان هو .. ولكن من فال ان 
النفس البشربة ترضی بمثل هذه الطمانينة .. ان نفوسنا تقلق من 
ای ابتعاد عنها » حتى ولو كان هذا الذى يبتعد مصدرا للخطر 8 

و لعل هذا هو الذی دفعنی الى أن آتهور ذات مساء » و سایق 
أن ترکنی لیدخل سیارته » اذا بالسژال بخرج من فمی لیفاجثنی 
قبل أن يفاجىء زهدی : ۱ 

ب ماهی حكابة « تو » بازهدی بك ٠‏ ۳ 

ونظر اللواء زهدی الى نظرة طويلة غرببة . كانت عیناه تفحصاننی 
افی دهشة قبل أن سألئى بصوت بحاول ان یکتم انفعاله : 

- لماذا تسالنی هذا السؤال ٠.‏ 

قلت مندفعا وقد فات أوان التراجع : 

أنه يبدو لی مريبا . ۱ 

تتصاح اللواء زهدى محذرا وبلهجة خيل الى أن فيهسا شسعورا 
بالالم . 

ب لا تجلب التامب بدون مبرر ٠ه‏ 

قلت *: 

التاعب لن ؟ 

۱ . قلتها فى حدة » وقد ظننت انى قلا ظفرت آخبرا بشجاعتی > 
وانی على وشك ان اصل الى ما أريدا من طمائينة حقيقية » اعنی 
طمانینة الفهم . وبدا لى أن زهدی بوشك ان بتكلم .. كان بنظر الى 
وکانه بنظر الى مجهول . 

ولکن يبدو أنى آقدمت على تصرف غبی فى هذه اللحظة » فقسل 
أن بنطلق زهدی كلمة » تعحلته قائلا : 

ب فى الحقيقة انا لا آفهم شيئا . 

و کان ماقلتة قد جمل زمدی بفيق ویتیقظ قاذا بالحيوبة تدب 
فيه فجاة ع ویضحك ساخرا ويقول + تفت 

- هل أخذت کلامی على محمل آلجدا . 

قلت فى اصرار لا نخلو من يبظ : 

ل أن تتراجع الان ۰۰ لند حدئتنى هن المتاعب التى یجلبهس | 

لس ۰ 
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فشت نظراته فى عینی » و قال وهو ضنحك ضحكة حافة : 
Ea‏ ا دلا هذا الو لد ۰۰ انه لاشیء على 
الاطلاق . 
ET SRY‏ كوت 
قلت بسرعة وقد عاودنی شعوری بالحذر : 
بت أبدا .. أبدا .. 
قمد بده بصافحنی 5 متمتما بکلماث اعتذار مقتضية 
آضطراره للانصراف فی الحال ۰۰ وركب سنيارته وانطلق بها . 
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القصل التانتی 


, «ستبد بى الفضول > فدفعنی الى محاولة الاقتراب من مجموعة 
الشبان الذین یلعبون البریدج مع تو . ولم اجد صعوبة فى ذلك » 
أو سؤالين عن الادب آو اخبار الصبحافة ۰ ولکنی ما اكاد افتح فمی 
لاجیب » حتی آشعر بأن صاحب السؤال غير مهتم بسا اقول فهو 
مشفول تماما باشیاء آخری غير ألتى احدثه عنها » وسرعان مااکتشفت 
أن الصلة الحقيقية التی بمکننی ان آعقدها مع هؤلاء الشبان » لن 
تعتمد غلى حديث الفن والثقافة » بل تعتمد آضاسا على سبیارتی 
الابطالية السريعة » من طراز « الفارومیو » . فکنت أتعمد الانطلاق 
بها مسرعا لاجذب انتباههم الى سرعتها غير العادية وبالتالى اکسب 
اهتماما آكبر بى . وهلا هو عاحدث فعلا . 'فذآت ليلة » کانوا قد 
اتفقوا على قضاء السهرة فى بيت صدبق لهم لا عرقه » وكانوا فى 
حاجة الى سيارة ثانية لتنقلهم الى بيت ذلك الصديق فى « رشدی » 
وبینما هم یتناقشون فى حدة .. حول من يركب سيارة « لطفى » 
وهو محام تحت التمرين يعمل فى مكتب ابيه المحسافى المشهور 
بالاسكندرية » ومن منهم يركب التاكسى ؛ اذا بى أنتهز الفرصة > 
وأعلن لهم أنى على استعداد لان أقدم لهم خدماتی . ورحبوآ بهذا 
ألعرض »© وتحمسوا لركوب الالفا روميو ماعدا « تو » الذى ظمل 
ساكتا » بل كان اقرب الى الوجوم » أو هكذا خيل ألى » وعندما هبطنا 
الى الشارع » ذهب «'نو » من تلقاء نفسه الى سيارة « لطفى » 
الفولكس > وظل واقفا بجوارها ؛ كأنه امر مسلم به أنه سيركب تلك 
السيارة » وانه لابعنيه فى قليل أو كثير أن يركب معى . وراقبته 
من خلفت زجاج سيارتى وهو بنحشر بين ائنین فى المقعد الخلفی 
للفولكس > ولا بحاول أن بلتفت ولو مرة واحدة ناحیتنا . 

وما کدنا نتحرك » حتى اندفعت « الفولكس » سرعة غير عادية » 
وبذلك أعلن لطفى أنه يتحدى سرعة عربتى . ولو كان ذلك قد حدث 
ولكن الظر ف الان مختلف » فكل مابينى وبين هؤلاء الشبان من صلة » 
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لا يعتمد على احترام السن » أو مایمکن أن اسميه بمکانتی الادبية 
الى خر هذا الکلام الذى لا يعنيهم قى شىء . أن البرر الوحید: أوحود 
صلة معقولة بينى وبينهم » هی فى قدرتى على الانطلاق بماكينة الالفا 
روميو بطريقة باهرة تجعلهم يحترموننى بالقدر الكافى .. انها لوثة 
أصابتنى وجعلتنى أفكر على هذا النحو » ولاشك أن بعضا من طیشر, 
الهيال قد أصابنى » بعد أن سعيت الى التمامل معهم » والتصر ف 
» وعلى أبة حال فقد آندفعت فى سباق جنونى فى طريق الحرية » 

والفو لکس اللعينة 4 تستفید من حجمها الصغير ¢ وقدرتها على 
. التسلل والافلات. من محاصرة السیارات والاتوبیسات وعربات النقل 
بينما اعتمدت على وقفات اشارات الرور » وقدرتی على الاندفاع 
سرعة مائة كيلو بالحركة الاولى للسيارة » وكنا على وشك أن 
نسبق الفولكس عند مستشفی المواساه » عندما سمعتهم يصيحون 
فى انفمال : 

- تو بضرب لطفى كأنه جوكى . 

نهتفت فى دهشة : 

س توا ٠.۰‏ 

قالوا : 

ت نعم .. انه ضيموت من الفياظ لو سبْقئاهم . 

ولاشك أن هذه المعلومات اربکتنی » فقد کادت حیاتنا أن تنتهی 
' فى تلك اللحظة وقد ظهرت أمامى فجاة عربة نقل واقفة بغنر آنوار . 
وما كدث أتفاداها ) حتى سمعت صيحاتهم بأنهم سبقونا » وکانت 
بداى ترتعشان » ثم امتدت الرعشة ألى قدمى التى تضسقغط على 
النئز بن ¢ وآبقنت أن أعصابى قد أرهقت ¢ ورغم ذلك استولى على 
عناد آحمق » فلم آخفف من ضغط البنزین » واندفعت الالفا بسرعة 
مخیفة » وأنا لا آدری م1٠31‏ كنت اسیطر على اندفاغها آم أنها تحری 
بقوة مجهولة » وسبقنا القولکس عند اشارة آلرور فی آلابراهيمية > 
. ولابد: آنی خزقت اشارة آلرون » ولابد آنی نجوت اکثر من مرة من 
۱ موت محقق » ولکن کل هذا كان نحدث وکانهابحدث : فلم اعد آعی 
ماندور بحوثی © ولا آستمع الصیحات والنداءات > كانت لحظات :لا 
منطق » لا یحکمها تحرس او حذر » ولا يحكمها نانون خارجی مسن 
اشارات حمراء وخشراء » ورجال مرور © وسیارات وآناس تعبر 
الطريق . آلثیء الوحيد الحقیقی » كان ذلك الحریق آلهائل داخل 
.موتور السيارة » التی يندفع بها » وذلك النبضر, الذئ يرتجف به 
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کل عصب فى جسدی ؛ لاشك فى أن کل ذرة فى جسمی كانت فى. 
قمة نشاطها » وتوشك أن تنفحر كما تنفحر معها السيارة فى أبة لحظة 
ولکن شینا لم بنفجر ؛ وما كنت لحظتها استطیع أن أدرك » وقد 
فقدت عقلی تماما » أن هناك شيئًا بوشك أن بنفحر » وکل ما آذکره 
بعد ذلك هو أن السيارة. و قفت آمام فيللا فى شارع جانبی ضسیق 
التی لا اسمع ولا آفهم ماتعنیه » ثم آذکر وحوههم وهی تخاطبنی ؛ 
وهی تحمل وهجا فی العیون .. ثم آذکر كيف بدات استرد ذاکرتی » . 
وافکر فى أن الفولکس سوف تأتى الان فى ابة لحظة . وأذكر أن کل 
ما كان بهمنی عندئذ » هو أن آری « تو » هبط من « الفولکس » 
وان أنظر فى عينيه » وانی ساتمتم .قى لقاء النظرات بفرحة فوز » 
هو فوز رخیص ؛ أم كبير . ولکن تشاء الظروف أن تلقئنی درسا 4 
تعلمته كاملا فیما بعد » وكانت بدابة هذا الدرس فى عدم وصول 
الفولكس وما آعقب ذلك من أحداث ؛ ان أتعجلها » وبكفى أن أسجل 
الآن » أنى لم احصل على ذلك اللقاء الذى و قمته مع تو » ولم احصل 
على فرحة الفوز . كانت قد مضت أكثر من عشر دقائق » دون أن 
تظهر السيارة التى سبقناها وبدا لنا شبح حادث وقع لهم 03 ورغم 
أن هذا الاحتمال كان شبه مؤكد مع هذا التأخير » الا أن من كانو! 
معى لم یکترثوا بالامر » أو على الاقل لم يقلقوا بنفس درجة قلقى » 
وكان آهم مايشغلهم اقناعى بالصعود معهم الى الفيللا التى لا أعرف 
أصحابها » واذعنت عندما قالوا لى ۰ « ابق معنا حتى نسمع شيا 
عن أخبارهم فقد نحتاج الى عربتك مرة أخرى » . 

فتحت لا الباب فتاه مرحة لا بزید عمرها على الثامنة عشرة » 
وجهها صبوح بلا ماکیاج » وشعرها بنی منسدل على کتفیها كأسلاك 
من خام النحاس ٠.‏ ولها عینان سوداوان واسعتان فیهما بريق نفجر 
بالشقاوة والعفرتة » ترتدی بلوزة صفراء » وبتطلون؛ رماديا فضفاضا 
آشبه سراويل جاريات هارون الرشید » أو هکذا قلت لنفسی © مع 
انى لا آعر فت علی: وجه الدقة ماذا كانت ترتدی جاربات الرشضيد . 
وبعد برهة » تبینت أن اهتمامی بهذه الفتاة لابوجد ماسرره » فليس 
مزدحمة بالاولاد والینات » وتضج بالوسیقی » وصوت توم جونز » 
ولا أحلا قدمنی لاحد © ولا آحد سدی آی نوع من الاعتمام بوجودی > . 
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أتحرك ببطء شدید » ولا آدری ما صلة عدم اهتمامهم بى » بشدة 
امتمامی بالا أثير انتباههم .. فهکذا كانت حالتی النفسيهة » ووصلت 
أخيرا الى دكن احتمیت به » ثم فکرت فى أن اعود واسیر نهم بیط 
من الحركة » وسمعتهم بتحدئون عن موسیقی « السوبر ساكس » 
" وخطر لى أن أفعل شیثا » هو أن اهدیء من روعى » وان أرقب هذا 
الجيل من الشياب » ولکنی لم أهدا» وقد اختلطت امامی الوجوه 
والاصوات » وتحولوا حمیعا الى ماشبه النقوش الصاخبة الزاهية 
فى سحاده فارسية » انك لا تستطیع أن تری مالا تعرفه » وغربتی 
عن هذآ الحو كانت تعمينى تماما » بل اقول انها افقدتنى القدرة على 
الابصار » فلا استطیع أن أميز بين فتاة وفتاة » ولا استطيع آن أمارس 
هوابتی فى التعرف على الشنخصيات كما أفمل سهولة وسر وأنا 
جالس مع اعضاء النادى من الكهول . أو عندما أذهب الى مقهى من 
مقاهى النشية أو كامب شیزان . وقد بلغ بى الذهول انى وحدت 
فى بدی زجاجة « كوكا » قدمتها لی احدى البنات » لا أذكر من هی 
ولا متى أعطتها لى » فلابد ان ذلك قد حدث سرعة وبلا مقدمات » 
وبلا كلمات من جانب من قدمتها وبغير انتظار لكلمة شكر من جانبى . 
كنت أحاول أن ابحث عن تلك التى أعطتنى زحاحة الكوكا . كمجرد 
- كلهم فى قسم البولیس . ۱ 

وقبل أن آفهم ما الذی بجری » كان اکثر من واحد یجذبنی » لاذهب 
الى قسم البولیس : انهم هناك . ۱ 

وفی آلطریق » سمعتهم برددون - لدهشتی - آن هه ليست 
الرة الاولی وقال واحد منهم ساخرا :۶ 

- تو له مزاج خاص فى دخول اقسام البولیس ۰ 

ثم اضاف متفلسفا : ۲ 

_ لابد أنه آلآن فى قمة النشوة والسعاده ٠‏ 
کتم الفعالى : 

وهل هذا مزاج ؟ و 8 ۱ 

وانطلقوا بروون لى عن حکایات « تو » ذات مرة كان سیر فى 
الشارع قبيل الفحر بعد أن تر کهم فى نهانة السهره » وحدث أن 


۲0 


اعترضه مخبر واستراب فيه . وكان ذلك فى وقت شاع فيه ان 
بمض الحواسيس اا شاك خاص فى الاسكندرية 
وطلب الخبر من « تو » بطاقة تحقیق شخصیته . فامتنع » قلما آصر 
الخر انهال عليه « تو » شتما » الى بالتشايكت بالایدی » ورغم تأخر 
الو قت+ تجمع عضر المارة © واستطاعوا التدخل و فض الشسسجار 
واخرج « تو » بطاقته وعرضها على الشاس ؛ رافضا أن يقدمهبا 
بدعوى أنه بشك فى آنه مكبر حقیقی . وعندئذ آخرج الخبر بطاقته 
واثبت ثبت للجميع أنه فعلا من قوة آلشرطة » ولكن « قو » تشكلث فى 
صحة البطاقة ¢ و قال « تو » للمضر : 

هيا بنا الى ۱ 

وال دما ا ا كتين > تصرف « تو » بنذالة غير متو قمة 
ا ا ا ی 
الضابط انى لم آرتکب شيئا » وهاهی بطاقتی معی »© ولا 
. هذا الخبر ی ۰ وانا الذى طلبت منه الحضسور الى 
الضابط من هؤلام أ الخبر بن لفلسین الذين تحولوا الى بلطجية » . 

-,ولکن كيف عرافتم بهذه القصة ؟ 

قالوا ضاحكين : 

- هو ای رواها لا 

قلت على القور 

حان خاله ا 

ولکنهم رفضوا هذا التفسير ۰ وشرعوا نمددون لی المناسسسات 
آلتى قو ق| الحصر والتى تحرش فيها « تو » برجال الشرطة . ٠.‏ أحيانا 
كان بتحرش بهم فى اندفاع جنوني . عنده ارتكاريا من البوليس » 
يكفى أن يرئ الواحد منهم ليتحول الى ثور هائج تلوح أمامه باللون 


الاحمر . 
ورغم اقتناعهم الواضج بها پروونه عن ۱ تو » الا آنی لم أصدق أن 
هذه هى الحقيقة . واعترف آنی سمحت لبعفض الخواطر الصبيانية 


أن اي SS‏ 
بها عا ا ا 


۲ 


للخطر لو انه اتصل بالشرطة باسلوب مباشر وعادی . ولکن سرعان 
مابدا لى سخف هذا الخاطر © وانه لابفسر لى سلوك « تو » ولا بصل 
بى الى حقيقة امره . ویبقی رغم ذلك ما استطیم أن او کده لنفسى » 
وهو أن فى آلامر سرا . ومع ذلك ماشأنى به » وما الذی بورطنی فى 
هده الامور الصميانية التى لامعنى لها . أن الا ختلاط هو لاء الاولاد 
لیس وراءه الا البهدلة > سباق حنوفی بالسیارات فى الشوارع 4 
وحفلات راقصة صاخ »¢ وأقسام شرطة 5 ليس الأحدر ر بمثلى أن 
بحتفظ بو قاره » وأن دعو د الى أصحابه فى النادى . يستمع الى 2 
وهنا تو قفت عند مشهد زهدى وهو بصدر تأوهاته الحنسية . وکنا 
قد وصلنا آلى اله 

دخلنا حجرة ة الضابط النتوبتجى » وقد حلس الى مکتبه خلفب 
حاجز قصير من الخشنب . وقد وقفوا ومعهم « تو » الى الحائط 
بینما حلس لطفی الحامی تحت التمرين . و قدمت نفسی الى الضابط 
ومن جن نقلي اه ورن وتر 7ه شیب جوري يولي 
0 ولادنا ق النادى ( قابتسم الضابط و قال وهو تفحصنى ۰ 

لعلك تکتب عنهم فى رواية ۰ 

قلت ضاحکا فى ارتماك : 

لو أقهمهم . 

فقال * 

لا اظن أنه من الصعب على رجل مثلك أن بفهمهم .٠.‏ 

ثم آشار الى « تو » وقال : 

لخاصة هذا الاستاذ . 

وفوحثت بمشهد قرب . فقد صرخ « تو » صرخة مدوية » فى 
حدة انتحارية ‏ ولا أجد وصفا آخر لها وقال : 

آنا معتر ف بأنى شتمته .. او ف فا + آنا و کی 

. لا انت » ولا وز داخليتك . 

واعجبتی الضابط » فى ذلك الو قف القربب > فقد احتف بهدوثه 
تماما » وقال لى هامسا والابتسامة لا تفارق شفتيه : 

ب أحسسن عتاب لامثاله أن تفوت عليه غرضه .۰.۰ ولکن مادست 
انت هنا » فأرحو أن تقول لى انك سوق تهتم بعلاجه . 

قلت فى دهشة ١‏ 

کیف.؟ 

قال الشابط ۶ 


۳ 


- انه فى تحاجة آلی طبیب نفسی . ۱ 

وعرفت بسرعة ما الذى جاء بهم الى القسم » لقد منعتهم اشارة 
حمراء ب ریما القدس الاشارة الثی, اختر قتها سه مر مواصلة الساق 
وخيل الى « تو » أن رجل اارور بتعمد أن تلكا قى أعطاء النور: 
الاخضر » فصرخ باعلی صوته شاتما رحل آلرور » الدی ترك الاشارة 
وتقدم من الفولکس وقال لن فیها : 

فاذا « تو » بحاول أن دهجم عليه » لولا أن منعه زمیلاه من حر له » 
وانتهی الامر تصمیم ٿو ورجل المرود على الذهاب الى القسم . 

قال الضابط هامسا : 

هذه حالة هيستريا واضحة . 

قلت له معتدرا : 

هذه اول مرة أعر'ف بها . 

. وعندما خرحنا من القسم وممنا « تو » كانت نفسيته قد تسدلت 
تماما . كان فى حالة هدوء تام » هدوء مابعد الماصفة » وقد فاجانى 
رغم أن مفاجاته لتتابنها لم تعد مفاساات » باعتذاره للضابط . وكانت 
الدموع تتر قرق فى عینیه وهو بمتذی » مما آثار الشفقة فى نفسى » 
واثار نوعا من آلنظرات والبسمات الساخرة عند الاخرین © وکنت 
قد نسیت تماما نظرة الفوز التی آعددتها لالقاه بها.. أن لقاء نثار اتنا 
على نحو انسانی فيه فهم مسادل » و فیه معنی بدرکه كلانا » ما زال 
أمرا بعید التحقیق . وکما قلت ؛ لم اکن آعرف فى ذلك الو قت " 
ان ماحدت 4 وما سوف تتلوه من أحداث » كان بدانة لدرس سو شب 
أتعلمه كاملا > حول معائی لقاء البشر © واهمية مایدور بینهم مسن 
قى مواجهة الحياة والرت ۰ ولکن مهلا > فلا داعی للمحلة ¢ ولا 
انتباهی بعد أن تقدمنا خطوات خارج القسنم هو أن « تو » تو قفا ومد 
بده وآخرج بطاقته الشخصية وفحصها باهتمام » وخيل الى أنه بميد 
قراءة اسمه © فقدا تحرکت شفتاه . وعیناه مشيتتان على الائات 
الدونة فى البطاقة . وآخيرا ظهرت على وجهه آبتسامة هادئة » تمتريم 
هكذا خيل آلی - بالم دفين کانه خفی سکینا مدفوسا قى ضلوعه 
منه واساله باهتمام ساذج ١‏ ۱ 


Tt. 


ب هذه بطاقتك الشخصية طبعا . 
ا 

ب هى بطاقتی . . انظر . 

قالها کانه يطلب منی أن اتأكد له . وهو طلب لو صح لكان غرببا 
ولا تفسير له » فارتبكت »© ومع ذلك مددت بدی الى البطاقة » كنت 
لا استطیع آن آرد دده المدودة الى » وامسکت البطاقة ورددت فى غير 


ود كد ام 

قال هامسا : 

وخيل الى أنه قدا مضت برهة قبل أن ضیف بنبرة خاصة : 

وفيها اسم أبى وجدى . 

قلت : 

آذن فهى بطاقتك . . لقند ظئنت انك تخشی أن بكون الضابط 
قد أعطاك بطاقة اخرى . 

فنظر الى محدقا .. قبل ان بقول بصوت غريب : 

ليته فعل . 

نظرت اليه » كانت عيناه لا تربانی » واختطف بطاقته من بدی » 
وجری الى السيارة الفولکس بلحق بهم .۰ واذا به بصیح : 

هيا تکمل السماق . 

هتفت فرعا : 

مستحيل مد 

لم أعد قادرا على احتمالهم » لقد شدوا اعصابى بما فيه الكفاية » 
الینسون وأنا داخل فراشى حتى آنام . 

ولم أنم ليلتها » فقد شغلت باحترار ماحدث » حتى سمعت 
آذان الفحر تردد خارج البيت من منذنة الجامع المجاور . عنمي لذ 
لعنت الارق » ولعنت الفضول »2 وتذكرت ماقاله لى الضابط > 
هذه الشخصیات . وبدات أفكر من حديد » هل هناك احتمال فى أن 
بأتى بوم آعر ف فيه السر .. سر « تو » . ثم اذا بی أسأل نفسی فى 
حيرة وقلق . هل هناك سر على الاطلاق » أم هی آوهام تراودنى 
وتجعلنى أتخيل اشياء لا صلة لها بالواقع » وعندما وصلت أفكارى 


fo 


الى هذا الحد » غلبتی النوم . 

وذهصت فى المساء الى آلنادی » وأنا أعر فب أنه لا مفر من لاو . 
حاسم بینی وبين اللواء زهدى . فلما وصل هجمت عليه » و قلت له 
وقد اتخذت مظهرا حادا : ۱ 

اسمع بازهدی بك . انت الوحيد الذي يستطيع أن يشرح لى : 
ااوضوع واصله وفصله . ۱ 

ولم أتركه تراجم » فروت له ماحدث فى قسم الشرطة وحالة ' 
الهیستریا التی أصابت « تو » . وکان بستمع الى » ووجهه بتغر ؛ 
بل كان آعیانا بتقلعي من الالم .. 

وأخيراً » جمل بتلفت حوله » كانه بختنق ويبحث عن نسسسمة 
هواء .. ثم جذبنی من بدی قائلا : 

تقال مدن الن کی کے مرو قن ی رل كل هی د 


۳۹ 


القحصل التاست 


سکن اللواء زهدی فى احدی عمارات « الازاربطة » الطلة على 
ترام الرمل ۰۰ وهو يعيش وحده » وقد تعود على ذلك منذ زمن بعید 
مند أن طلق زوجته الثى انجبت له ابته الوحید حسن . ويقسولون 
فی النادی أن الطلاق تم والزوجة مازآلت حاملا . على آبة حال آنها 
قصة قديمة مضى علیها اکثر من ربع قرن » وکان قد سبق لی زيارة 
زهدى فى بيته منة واحدة » ومن بومها قررت بینی وبين نفسى ألا 
اکرر هذه الزبارة مهما كانت الاسباب . كان ذلك منذ حوالى عامين » 
وكنت قد ذهبت الى النادی فى الصباح ومعى بعض الص‌حفب 
الاحنسية لأقرأها » عندما دخل زهدى » ولم يجد أحدا غيرى من 
معارقه » وكان مجيئه فى مثل هذا الو قت أمرأ غير مالوف منه ٤‏ وجلس 
معى . وسرعان ماتبينت أنه متوتر الاعصاب » لانه قادم لتوه من الیناء 
بعد أن ودع ابنه حسن الهاجر الى كندا . ورثيت لحاله » لانى اعلم 
بالحاولات اليائسة ألتى بذلها لیقنع « الولد » بالبقاء معه والعسدول 
عن مشروع ع الهحرة ا ا ی و 
ی تما والامصاب الى ارفا © ال منها حديقة سم 
ولن كل هذا » اليس لابنی حسن »© برثهاً وتمتع بها هر وآولاده » 
ولکن هاهو يريد أن بتركنى وبترك الارض وال ومن فیها ویهاجر 

. هل سمعتم شىء مثل هذا . لو کان فقیرا محتاحا لافتنیت با 
تون > يسافر واف ويشقى فى يلاد الله ليعصل على وف > 
ولكن آلرزق أمامه فلماذا بترکه » لاا بترك ارضه » ليبحث من 
ادض آخری لا يعرفها ولا بملك فیها قيراطا أليس هذا هو الجئون 
بعینه ؟ 

وکان أصحاب زهدی برونه متجهیما مهموما » فیعر فون أن الول 
مصمم على الهجرة » واحیانا برونه ميتسما راضیا » فیقدرون انه 
نجح فى اقناع الولد بالعدول عن فکرته © وأحيانا کانوا س‌خرون 


IN 


من زهدی .. قائلين له : الولد له کل الحق فى أن بتبرا منك » وقد 
بتحرا واحد منهم فيقول له وهو تادل معه الشتائم : وما آدرانی 
أن هذا الولد ابنك لقد طلقت امه من قبل أن تلده .. وكان زصدی 
لا يفضب من مثل هذه التعليقات الحادة » بل بواجهها بان يروى 
بالفاظ بذرئة » كيف انه وائق من تلك الليلة التى آنعب فيها الولد » 
و قد نصفه اکثر من واحد من اصحابه بأنه وخ متهما أباه بأنه مصاب 
ی و الاتهامات کانوا شاداونها حمیما فیس ا 

بينهم على طريقة اولاد الدارس . فهی لا تمطی اتهاما حقیقیا »> انها 
مر الط وأسلوب ساوشون به بعضهم بعضا » وذات مرة تحدث 
معی زهدی فى مشكلة ابنه » وکان حادا » برد نصیحتی. .۰۰ و کان 
مما قاله لی » أنه عرض على حسن أن بمطيه مرتبا شهر با من جيبه 
فوق مرتبه كمهندس زراعی » وائه على استعداد لان بعطيه مسائة 
جنيه فى الشهر » وهو مبلغ كير » اذا قدرنا أن الولد سنتطيع بعد 
ذلك أن يتزوج » وهناك عشرات العرايس » كلهن من بنات أحسن 
العائلات فى مصر . ولن ترفض واحدة منهن أن تكون زوجة له » 
رن خی لضن کل عله ار جات كانه درق كحت اند سیر 

حاقل ی( باس ها ات ا رلك اد لوا للقي 2 
من هذا العفريت الذى يركبه واسمه الهؤجزة » ولکن لا فائدة » ارسل 
خطابات ¢ وتلفی خطابات 4 وملا استمارات حتى اضطررت الى 
التدخل واستخدام صلاتى لنعه من السفر © فما كان منه الا أن 
تاطمنی + وسمعت اخړا انه قدم آستقالته من عمله . 

ونان 

ولاذا تقف فى سبيله .. اترکه يفعل مایشاء . 

قال محتحا : 

والارضن ..؟ 

قلت محاولا تهدئة روعه : 

ب منود اليها. روما ما دم لین هلا هی الهم :+ 

فصاح فى ضيق لا بخلو من سخرية : 

ل وماهو الهم .. باذن الله . 


۳۸ 


المهم هو أن تثق به .. وال" تفرض عليه حياة اخرى غير التی 
حلم بها . 

ورفض تماما هذا المنطق »© وانطلق يحدثنى عما يجب أن تكون عليه 
الصلة بين الاباء والابناء . الولد يرث أباه ويحمل رسالته من بعده ء 
لولد ممل المال زينة الحياة الدنيا . والاب يملك ابنه ويتمتع بهمسذه 
اللكية كما بتمتع بماله الخاص . راذا كنا سوف نموت يوما ما » 
فلسوف نحيا فى أولادنا... 

واذكر آني قاطعته قائلا : 

. ان الحياة التي تحملها احسادنا الفانية » هی ملك للحياة كلها » 
اعنى الحياة فى جميع البشر » ونجن.لا نستطيع أن نحتكر حيسساة 
خاصة بنا سوارنها لابناء وللاحفاد الى الابد .. أن هذه الحياة 
الخاصة مرتبطة باشخاصنا نحن ؛ ولابد أن تنتهى بوفاتنا . 

فزمحر زهدی : ۰ 

هذا کلام نظرى تکتبونه فى الروابات والکتب © وانت تقوله 
لانك آعرب » ولو كان لك ولد لما قلت هذا الکلام الفارغ . 

وسكت باسما » فقد كان على وشك أن بشتمنی بالفاظه البذيئة . 
ولکن لم تمض ايام حتی اعترف لى بانه وافق على سفر الولد: . 

وهكذا انتهی الصراع بینه وبين ابنه » وهاهى الصد فة تجمعنی به 
وهو قادم لتوه من ذلت الوداع الحزين . وحاولت أن آسری عله ۰ 
وفكرت فى شىء أقوله يشعره بأنى قريب منه » فحدثته عن الصلة 
بين رجل الشرطة وكاتب الرواية » وكيف أن كليهما عليه أن يسجل 
انطباعاته عن الناس » سواء ماظهر منها وماخفى بدقة شديدة » 
کروائی » ليكتب لها تعار بر خاصة عن البلاد التى بزورها » ولاشكا 
أنى افلحت بعش الثیء فى جذب انتبامه الى ما اقول . وکنت وائقا 
فى نفس الوقت أنه لا بفهم تماما ما آعنیه . وتأكد لى ذلك » عندما 
شرع بحدثنى عن کتب الادب العربى القديم التى يقتنيها . وكيف آنها 
فى مجلدات أنيقة اشتراها فى مزاد أقيم منذ سنوات فى قصر تاجر 
لبنانى ثرى فى زيزينيا .. ثم دعانى فى حماس مفاجىء الى أن أذهب 
ممه الى بيته لانه قرر أن بهدینی هذه المجلدات . 

تعجبت لحماسه المفاجىء » وفسرته بأنه بريد أن يطمئن الى آنی 
سوفب أكون معه اطول وقت ممكن » وآنه لا يريد أن بخلو لنفسسه 
ليواجه ماتعانيه من آلام نفسية بعد وداعه لابنه بخستن » ثم خطر لى 
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.. أن الامر قد کون افدح من ذلك © فهاهو بلا وعی منه ٤‏ يريد أن 
بتخلص من بعض مقتنياته التی كان لابد أن بحر ص علیها لو كان حسن ‏ 
معه » برها منه » ویضعها فى مکتبته ليستفيد منها آولاده واحفاده , 
على ابة حال ذهبت بومها ممه الى بيته فى « الازاربطة » » وعضدما 
دخلنا العمارة فى طرشنا الى الصعد » مررنا بشقة بابها مفتوح » 
وقد وقفت خارج الاب » امرأة ضشمة » هائلة الجرم وه بدینة » 
شعرها مخضب بالحناء » وكانت تتحدث بصوت خافت» مع رجل ليبى 
كشف حجنسسيته غطاء رآسه وملاسه الخاصة البيضاء » وما كادت 
الراة ترانا حتى رقعت عتيرتها ترحب بزهدى © وكان صوتها اجش 
پفضیح حياتها المريبة . ْ 

وعجبت للتحول الفاحیء الذى طرا على زهدى » فقد انقلب بفتة 
الى رجل مرح سلیط اللسان » بخاطب آلراة بكلماته البذيئة . 

وقال لها » وقد امسك بذراعی » أنه سیحاول أن بجملنی واحدا 
من زبائنها » وقالت له الراة وهی تتمایل رغم ضخامة حجمها » وبلهجة 
فیها دلال مبتذل » انها لا تفهم ما الذى بعنیه » فزعم لها زهدی آنی 
احد الفرمین بها شنخصیا .. فاطلقت الراة ضحكة عالية ممطوطة 
القت الفزع فى قلبی » وقالت کلمات يفهم منها أن ایامها مضت :> 
و کانت تتفحصنی وهی تتحدث بعيئين فاحرتین » بینما و قف الرحل 
اللیبی يرقب الشهد فى صبر يوشك أن پنفد » و فجاة جذینی زهدی؛ 
ومضی بى مبتعدا الى الصمد » وکانه فرغ من طقوس لابد أن يؤديها » 
ولا بتوقع من ورائها شیئا » ولا تتوقع الراة من ورائها شيئًا .. كأن 
اکون أحد زبائنها فعلا . 
. وقال لى زهدی وهو بفتح باب الصعد ۰ 

- الا تعر فها ؟ مثيرة بحو . 

٠ قلت‎ 

ب سمعت أسمها بتردد بیتکم 5 

قال : 

أشهر امراة فى الاسكندرية . 

كانوا بعر فونها » واحیانا بأتى احد الاعضاء الى النادی » وما نكاد 
يظهر حتى نختفی ساعة أو ساعة ونصفا على الاكثر ثم يعود . وبسال 
بمجرد دخوله اذا ماکان احد قد سأل عنه فى التليفون » وعنسدئيل 
يعرف الجميع » أنه قادم من مغامرة بسيطة » لقاء سريع » وأنه قال 
لاهل بيته انه فى النادى وبريد أن يطمئن الى أن زوجته لم تسال عنه 
اثناء غیابه . . ولذلك غالبا ماقابلون العائد من الشامرة مهللين : 

"2 


۰ ولکنه قلق ونضطرب حتی شسموا له أن آحدا لم سأل عته » 
اما اذا وقعت الواقمة وسالت الزوجة أثناء غيابه فالکل بتكاف فى 
بصعد حالا وبتصل بك .. أو .. لقد كان موحودا هنا ملل دفيقة 
بك .. وهكذا تتلقى الزوجات اجابات التسويف والمالطة » حتى بعود 
الفائب » فیجری لاهثا الى التليقون .. وباحبيبتى تصوری أنى كنت 
فى المكتبة ولم ينتبه احد الى البحث عنى هناك . 

واحیانا » كانوا يستقبلون العائد من المغامرة » بسؤال قصير . 

سال السائل  *‏ 

ب آزها .. 

ويحيب العائد : 

ب كويسة .. : 

ولكن مثل هذه المغامرات » كانت تقع فى فترات متاعدة » وقد 
تمضى شهور قبل أن يحدث شىء من هذا القبيل . وذلك طبيعى بحكم 
السن » وظروفهم الاجتماعية . ولاشك أنهم كانوا بطمئنون الى منيرة 
فلابد أن آعتر ف بأن معلوماتى عن هذا الجانب من حياة هؤلاء الكهول 
من أعضاء نادينا بنقصها الكثير » وهی لا تعدو سماع القفشات 
وا لعشنیمات العامة » أما تفاصيل مابحرى من اتفاقات ومواعيد 
فکان یتم همسا وسرا » ولم آهتم بان اعرف عنه ای شیء » حتی جاء 
ذلك الیوم ورایت فيه منيرة بيجو بلحمها وشحمها » وهاهی تصود 
الى حديثها مع الرجل اللیبی بيئما برتفع الصعد بنا الى الطابق 
السابع وانا از قب ذلك التحول آلحاسم الذی طرا على زهدی » لقد 
نسى تماما هحرة ابنه حسن »© واصبح من المؤكد أنه فى غير حاحة 
الى وحودی معه لاسری عنه » لقد انطلق بثرثر وقد التمعت عيناه 
بغرح مبتذل وحثی » عن كفاءة تلك الراة منيرة وقدرتها على لقرساع 
عشرات الرحال » وکسم عشرات الحنیهات فى آليوم الواحد . امراة 
تعجبك » أجدع من کل آلرجال الذین لیسوا رجالا ۰۰ ما الذى لدیهم 
بتباهون به . . هذه الذیول التی تتدلی من بين آفخاذهم لیتبولوا متها 
.. كان سلیطا بذیثا . وکنت آشعر بحرج شديد لانی لا أعرف كيف 
« انسجم » معه فى هذا الجال الذی بنطلق فيه » وکنت آدرك من 


۳ ۳ 


تجاربی مع هذا النوع من الرجال » آنهم عندما شد فقون فى الکلام 
البدىء 5 e e‏ ا آن 0 0 ببذاءة 
أو قانة اه خجل طن 2 

اذا ل حط أن درن عل كل هلا © اة 6 فون 
بنقلب ضدك حتما » وبهاجمك بشراسة . انه لا بحتمل أن تتخلی 
عنه فى هذا الو قف الذى بتعرى فيه من كل القيم » أنه لا يطيق أن 
تتفرج عليه » أو تتعالى أو تنفر أو تخجل أو حتى ترتبك » ولذلك . 
فان نحاتی من تلك الحالة الخطرة التی انتانت زهدی كانت اه 
بممجزة . وربما ساعد على ذلك ابتسامتی التی ثبتها على وجهی » 
والقهقهة التى كنت أفتعلها » ولکنها كانت لحظات عصيبة . قررت 
بعدها الا أكرر مثل هذا اللقاء النفرد نز هدی مهما کانت الدواقم 
والاسياتا . 

كانت شقة صغيرة » تبدأ بصالة كبيرة » تجمع بين مائدة الطعام 
و فر بحیدیر وبوفيه » وتشغل بقية الساحة کنبه ستوديو خضراء 
ومقعدان فوتیل مکسوان بالقطيفة الحمراء بینهما منضدة عليما 
رادیو قديم » وفى ركن عراز 398 هار ca‏ 
فى سرى لنظرها » فَقَد كان خيالى قد رسم فحأة صورة | کش 
ضخمة ۽ تحوى مجلدات ومجلدات لعيون الادب والشعر العربى » 
ولکنها كانت درلابا صفیرا » حقیرا » ظهرت فیه خمسة مجلدات 
حمراء ؛ لاجزاء متفر قة من الاغانی للاصفهانی » وحیوان الجاحفل » 
وصيح الاعشى للقلقشندى » وكنت قد اقترت من هذه السكتب 
وعبرتها بنظرة سريعة » لاوجه اهتمامى ‏ كما يجب فى مثل الحالة 
التى كنت أعانى منها ‏ الى محموعات من محلات الصور العارية » 
ووحدتنی أقول لزهدى فى محاولة ساذحة لار ضائه والاند ماج 
معة , 

هذه المحلات ھی المهم »؛ لاكتب الادب باجنرال . 

وقضم الطعم بسهولة ۰ فقد فرح وصاح منذرا وقد اخد 
کلماتی على سحمل الحد 

”هله ارف مه ا ا 

واتی بحركة بذيئة . 

قلت وانا مزهو بالتمثيلية الصغيرة آلتى اقوم بها : - ولو محلة 


۳ 


واحدة ... 

فاخرج صوتا منکرا وقال : 

ل أبدا .. ولا واحدة e‏ 1 

فتظاهرت بخيبة آلامل . وقلت وانا اشير الى الجلدات الحمراء : 

أمرى الى الله . كفينى هذا الجزء من حیوان الحاحظ .. 

فقظر الى مسعرنا وكال : به ۲۰۱۵1 : 

قلت : لان به قصصا عن العلاقات الجنسية بين الحیوانات . 

فضاقت عیناه هاتفا ‏ 0 

ب ولا هذا أيضا .. 

ثم ضحك فى شراسة واضاف : 

هل صدقت انى اعطيك شيئًا من هذه الکتب .. هل تظن آنی 
عبیط . 

قالها و کانه شرر أنه بملك آثمن کتب فى آلعالم ۰ 

ثم اضاف : 

ب ولکن .. سوف آقدم ماهو آهم .. ستتئاول طمام الغداء 
صعی ٠١‏ 
واخرج من الفريجيدير بعض الاوانى الالومنيوم » وساعدته فى 
حملها الى المطبخ ليتولى تسخين الطعام » وعرفت أثناء ذلك أن تلك 
الراة البدينة « منيرة بيجو » هی التى تعد له طعامه مرتين فى الاسبوع 
وترسله اليه ليحتفظ به فى آلفريجيدير » وانطلق بشکو منها ومن 

ثم أضاف بلا أدنى حياء : 5 ۱ 

- انها أغنى منی .. ولو كان أحد غيرئ لكان أخل منها » لا أن 
بتر کها تسرقه . 

قلت له : لعلها تريد أن تتروجك . 

"لصاح ضاحكا : لا .. سرقى أحسن ۰ 
ثم قال : عيشة وسخة بنت شر . 

وقد ردد هذه آلحملة بعد ذلك أكثر من مرة » وكأنها شعار او 
مبدأ » وعندما ذهبنا الى المائدة » هاجمنى المغص > ریما سسب قله 
وخوفى منه » وربما بسبب معرفتی أيضا © أن تلك اارأة البدينة 
الغريبة هی صانعة الطعام الذى نأكله » وكان لابد أن اتظاهر أمامه 
بأنى مقبل على آلطعام » ولکنی تحصنت أيضا باعلانه انى أتبع ريجيما 
خاصا بمثعنى من الاکل الا بمقدار ضئیل . ملعقة واحسدة من 


۳ 


السقعة .. وملعقة ارز .. وقد اصسبح کل همی هو أن آسرع 
بالانصراف هاربا من هذآ الکابوس ؛ لانهی صلتی به » ولا اعسود 
اليه أبدا ۾ - 

واستطمت بالفعل أن أنصراف فور الانتهاء من القداء » رغم أنه 
الح فى أن بحضر لى بيجاما واستر بح على آلکنبة الستودیو » فاعتذرت 
لاتی على موعد مع قر دب قادم من القاهرة . كان استمرار مواجهتى 
لابتذاله آمرا فوق طاقتی »> قد احتمل البقاء ممه ساعة آو ساعتین 
۰۰ ولكن اعظم ممثلى العالم بعجز عن الاستمر آر فى آداء دور مرهق 
طوال هذه الفترة وهو واقف على خشبة السرح وحده . 

وحاءعت لحظة الانصرافت » وکان زهدی واقفا ودعنی عنسد 
الباب » عندما تفجر الو قف الانسانی الوحید نینی وئننه ٤‏ فقد تجهم . 
وجهه » وبدا عليه الالم » وکان قد أمسك بیدی بصافحنی » فطل . 
متشبشا بیدی بضفط علیها بكفه » كانه بعتمد عليها لیحتمل الا بشعر 
به » وارتعشت شفتاه م وهو بنظر فى عینی نظرات متوسلة » نظرات 
ضائمة .. و قال بصوت متحشرج ۰ 

اتدری لماذا هرب آلولد . 

نظرت اليه فى دهشة . وراعنی أن عینیه بلتقیسان بعينى > 
فيتشابك العیون أو لعلها تتعانق » وسمعته بقول کالخاطب نفسه : 

يجب أن أواجه الحقيقة .. انا اعرف .. الولد يكرهتى ٠ ٠‏ 

أستظع: أن آنبس بكلمة » بینما عيناه تتو سلان الى أن أسعفه.. . 

بماذا أسعفه 5< لا ,أدرى ۰ 

٠ وهمست‎ 

ب مأهذا الكلام بازهدى بك .. : 

بدا وکانه عجون فى المائة .. وجهه المربع مکرمش © وفكه 
العريض » هابط متدل .. وعيناه تتسمان لان الجفون تتهدل ... كل 

وهو يقول : 

قلت متعمدا أن تكون لهحتی حادة .. لعل نحدتها تدفمه الى 
التماسك ... 

كلام فاوغ .. 

قال هامسا : كأنه حك عن کلمات ضائعة * 

آنا أعر فكت ».۰ 


۳۶ 


وقبل أن أفتح نمی و فمى .. رفع عيليه .. حو لهما هالات زرقاء ٠6‏ . 

وقال فحاة .. وعیناه كأنهما لا تعر فاننی . 
السلامة . 

NSR ONE.‏ اف توت از ارت 
ای و ی 
على وهو بصيح 

ب انت لم تاخذ معك الكتب . 

ودی من يدس > وكانه ل ررقن أن یا إن سل ول + 

كان مصمما على أن أدخل الشقة » واخفل معي ها ايده عي 
محلدات ٠.‏ وکان لاید آن أفعل شا ۰ و هکذا مددت دی وحذیت 
اول مجلد ارتطمت بذ به ۰ ول اعرف أنه اجره اا می میج 
ام ر دون :أن اة اليه أن اندي ا . كنت منفملا 
بتلك اللحظات القصار التى التقت فيها عيوننا » وهو بقول لى « ابنى 
کر هنی » ... كان صادقا > أعنى كان بشعر فعلا أن ابنه قد هاجر 

صباح ذلك آلیوم لانه بكرهه » وهو اعتراف لیس هینا » ويحمل فى 
ليانة مشاعر من لالم تکفی لان تفسل وتطير. کل مافی نفس زهدی 
من ابتذال وبذاءة . بدا لی أنه بحتمی بالبداءة » مما فى نفسه من آلام 
ا م و یی و 
وتقالید " ۰۰ اخ رت ۰۰ وا كدت مارا اله ھی ۰۰ 
لا أرث ولا استمرار . بل انفصال وبتر .. وعلى زهدى أن يلقى 
بکل حياته فى القبر الذى سیحتوی عظامه بما فيها من دود بئخرها » 
أو يفهم فى عمر متأخر - كين من المستحيل أن بتحقق فيه أى 
من الفهم الجدید أن حياته شو ف تصب فى .کل البشر . , كما بصب 
الرافدا الطمى ف الثهر وكما بصب الثهر قن البحر ؛ ويصب البحر ف' 
آواجه زهدی وهو يتهمنى بان افکاری نظرية ۰ . 

وفی مساء ذلك الیوم » حملت اخبار سفر حسن زهدی الى 
اعضاء النادی . وکان زهدی قد تأخر © وبدا أنه لن بحضر تلك 
الليلة » وروت لهم فيما بشبه التشنیع الذی یفرحون به » ذهابی 
معه الى بيته » وتناولی الغداء معه . ولقائی بمثيرة بيجو » فضحوا 
وقال رءوف على ساخرا ٠‏ 
أنصتحك بالابتعاد عن هذه المرأة والا ابتلعتك . 
ش ۰ o‏ 


فسالته متخابثا : وهل بلفتكك انت ؟ 
٠‏ قال رافعا يده : آنا عندى القلب . 

فصاح أكثر من واحد : 

مثرة بيجو .. كانت السبب ۰ 

وقال ۲خر ۰ 

ب أيامها كان اسمپا مثم 5 فورد ۰ 

وعند بجر وچی با ورءوف من آلنادی » قلت له » وأنا مازلت آفکر 
فى زهدی : 

- ولکنه بكل تاکید حزين ج » وهو بتالم کان ابنه مات . 

قال ومیناه تضیقان ٠‏ 

نع دو ی کل “كوي كي اث ا 

كانت مثل هذه العلومات » معلقة فى راسی ‏ بلا قيمة ولا أهمية 
ا وی ر ی ي وج وندات الس تلك 
سا٤‏ پا صلة تخاب او شوه من علا الل الى أن وجدتی 
کذبا ل ور ا و ۳ 
هو آندافاعی بلا مبرر »© وبلا آی هدف . وراء فضول ملح لان آصرف 
من « تو » مايطفيء هذا الفضول . 


القصل الرایع 


عندما سمعت اللواء زهدی قول لی أنه فتل والد « قو » لم 
أفهم او على الاصح لم اسمع مایقوله . فقد اصابنی الذمول 6 او 
ولکن بعد مرور بعض الوقت . وخلوت الى نفسی فى احدی اللیالی » 
واذا برعشة تسری فى جسدی » وصوتی برتفع غاضبا صارخا » 
ما هذا الذی سمعته » وتبينت لیلتها » أن شيئا ما قد آصابه العطب 
فى نفسی ؛ ولا آدری كيف اعالحه » و قلت لنفسی » لو قد آاصبت فى 
حادث ؛ أثناء ذلك السباق الحنون بين السيارة التی أقودها والسيارة 
التى كان برکبها « تو » وتهشمت لی ساق » و تکسرت ضلوعى » 
لكان الامر أهون »© فهناك أطساء ومستشفيات لعلاج مثل هذه الاصابات 
أما اصابة النفس » ومواجهة العجز والعطب فيها فامر لا آدری من 
بعالجه » وان اعالجه » أن الاضطراب سيطر على تماما كلما تذکرت 
تلك الليلة التى ذهبت فيها مع اللواء زهدى ,الى بيته لاسمتع منه الى 
حكابة تو ۰ وأنا الان أفهم تماما قوله لی عندما سالته اول مسرة 
:لا تحلب المتاعب بدون مبرر » » كان يجب على الا اتجاهل صيحته 
الحذرة © أو لهحته التى شعرت فيها بنبرة ألم . ولكن كيف كان 
بخطر ببالى أن هذا الفضول الاخرق الذى جعلنى احری وراء 
« العيال » » سوفب ينتهى بى الى ما انتهيت اليه . ان الااضطراب 
بعاودنی الآن » وانا أحاول اعادة تسجيل مارواه لى اللواء زهدى 4 
وهناك قوی فى داخلى لا تريد أن تسعفنى © قدرتى على التذثر 
تتخلى عنى » قدرتى على الصيافة تتشتت » واوجاع فى بطنى 
تهاجمنى » ولذلك . ارجو أن يعذرنى من يتتبع هذه الحكاية » ويقدر 
موقفی » فيرضى بان أقدم له مسودة كتبتها لنفسی فى مناسسبة 
سابقة » ومن حسن الحظ أنى لم أمزق أوراق هذه المسودة » و قد 
كان اللواء زهدى قد اهداه لی فى زيارتى الاولى لبيته .. وكنت قد 
كتبت تلك الاوراق لانشرها » ولكن فى محاولة منى لممالجة ذلك 
التشويه النفسى الذى اصابنی خيل الى وقتها أن الكتابة قد 
تساعدنى على الشفاء » أو لعلها قد تكشف لى عن طريق للخلاص مما 
آمانی منه » ولكن هیهات » فالامر أفدح بكثير من أن تعالجه كلمات 
على ورق . وعلى ابة حال » هاهى المسودة » كما عثرت عليها » أنشرها 
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وانا لا آذکر تماما ماهو مدون فیها » اذ آنی لم أقو على مراجعتها او 
تصحیحها » فکلما هممت بقراءة السطور الاولی آصابنی دواد . 


السو دة 


يجب أن اعالج نفسی » يجب أن اتخلص بسرعة من هذا الاحساس 
الخیف بالمحز . وقبل کل شىء » بحب أن آفهم بدقة ما الذی حدث »> 
ما الذی قاله لى اللواء زهدی فى بيته . الجرم الوغد يقول أنه قتل 
والد « تو » » وهذا الاعتراف فى حد ذاته بحیرنی » مامعناه > وماالذی 
دفعه لان بقول أنه قتل » هك هو نوع من الزهو بانه أشر ف على عملية 
القتل » أهو تأنيب ضمير » أهو خوف بدأ ساوره فى نوایا « تو » 
نحوه . بعد أن سمع منى قصص تحديه لرجال الشرطة . على الية 
حال » أن كل هذه الشاعر التضاربة 0 او آلتفسم ات التعار ضه 4 
هى نوع من الرفاهية اذا ماقورنت بما اشعر به . الذى أواجهه الآن 
بمنتهى البساطة » هو ان الرجل صاحب البدا شتلونه فى هذا البلد 
الذى اعيش فيه بصفتى كاتبا ؛ ثم اسمع تفاصيل قصة قتله » فاخاف 
ولا اجرّا على أن ازعق بأعلى صوتى » وان أعمل بكل قواى لاواجه 
الجريمة واطارد الجرمين . اكتفيت بمطاردة ابنه فى سباق طائش 
بالسیارات . انی اختنق »© لا لان الهواء بنقصنی © فهاندا أفتح كل 
وافذ البیت » ومنظز البحر يمتد أمامى الى نهاية العالم » وأنوار 
مراکب صيد « اياس » تعلو وتهبط »© ولكن الذی بنقصنی هنو 
الافکار » أو العزيمة » أو الفهم » او فى الحقيقة ان الذی بنقصنی الى 
درحة الاختناق » هو کل هذه الاشیاء التی بعر ها لا كون الانسان. 
انسانة » ما الذى فعلته بثقافتى » ما الذى وصلت اليه بأدبى »> هل 
إنا انسان شاذ » وزهدى هو الرجل الحقيقى » ببذاءته »> وفجوره ) 
وقدرته على الاعتراف بالقتل الذى أشرف على ممارسته بالفعل . 
بجب أن أكف فورا عن هذا الهراء الذى أكتبه » الافضل ان أعامل 
هذه المصيبة » بعقل بارد كما لو كنت ألعب دور شطرنج + نعم يجب 
فیها التصرفت السلیم © والهم هو أن أحد النقلة الصنحيحة » والا 
ضعت » فهذه فى الحقيقة ليست لعبة شطرنج » انها لعبة الحياة 
والوت » هیا تشجع واکتب العلومات » واجهها ؛ اقسرآها واجعلها 
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رس لا صر EL‏ بدك » واذهب 

ی بار النادی واسكر كل ليلة » وتمتع ساعات البار كل ليلة + 
وا شم من لیف الک > وانیار ی ولا غوف ؛ 
فالوت سوف بأتيك لا محالة » سواء كان بالوسکی » أو الشيخوخة » 
أو الانتحار » او بالقتل على يد رحل مثل زهدی فى حفلة من تلك 
|ابحقلات التى شیمونها فى السجن » ومع ذلك ورغم آن الوت واحد 
ذللو احد منا أن بختار ٠‏ تری ماقیمة هذا الاختبار . لو كنت 
استطیع أن اقابل ذلك الرجل » والد « تو » الذی قتلوه . لقد اختار 
أن بموت. هکذا » كان قادرا على الاختیار . هل أقول طظ . مات 
فى ستين داهية » هأنذا اشتمه بسفالة لم بجر علیها زهدی نفسه . 
لانه فى الحقيقة يحيرنى وبفیظنی . کانه وهو يموت » وهو يواجه 
القتل » وعو سقط لافظا آنفاسه الاخيرة » بجذبنی الى حافة هاوية 
وشول لى أن الحياة الحقيقية » هی فى قبول التعرض للسسقوط 
فيها . تقول لى انك لن تحيا حياتك الكاملة وأنت فى مأمن تام من 
الخطر » قول لى أن هناك لحظة تكتمل فيها كل الحياة » فلا يكون 
هناك معنى للتخلى عنها مقابل نصف حياة أو ربع حياة » ويصبح من 
الانضل على من فاز بلحظة الحياة الكاملة أن يموت > ليصون ماحققه 
من اكتمال . هل هذا صحيح » على العموم لقد جربت شينا من هذا 
القسيل ۰ وأنا مندفع. . بالفاروميو فى شوارع الاسكندرية بسر عسة 
محلونة . كلت أواحه الموت فى آية لحظة » وأنا لا أهتم ولا أعى بأن 
هناك خطرآ محققا . كنت أشعر أنى فوق كل مافى هذه الدنيا من 
قوانین"ونظم سائدة » كانت قوى مجهولة اكبر بكثير من القوى التی 
بعر فها الانسان فى حياته العادية الرتيبة تدفعنی وتماؤنى بطساقة 
حبارة لا منطق لها ولا حدود .. نعم أن الانسان يقبل مخاطرة الوت 
محرد أن سبق سيارة مجاورة » هکذا* بساطة » شدفع مص طدما 
بقطار » يعبر مزلقانا للسكة الحديد » أو بحطم حاجز الكورنيش » 
ويتحطم بسيارته على صخور شاطیء البحر . . أن سبق سيارة آخری 
بثلائة أمتار أهم عنده من الموت . آنه لن بحصل على مال ولن بکتسب 
لمانا عو متاح البه ۶ آله لذ بجوت ونا قن ات > بل هو نوت 
لانه بريد أن بحيا لحظة ما » تكتمل فيها حياته . هل تكتمل حياتى 
فى سباق سيارات » هذا غير معقول . واذا كنت قدا عرضت حیاتی 
للخطر فى السباق » قكان همى آلاول » هو أن التقى بهذا الشاب 
«خنو » . هل بعنی هذا آنی مستعد لان أعرض نفسی للموت ©» مسن 
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أجل أن آتمر ف علی‌انسان » ای انسان » أتعرف عليه معر فة حقيقية 
ولکنی لا آذکر انی كنت اسعی آلی التعرف الى « تو » » كنت آربد 
أن آعر ف عنه » أن أتبين سره » وآن أكتشف حقيقة أمره » وهل هو 
من رجال المخابرآت أو شىء من هذا القبيل ام لد . ولکنی أشك الان 
فى ان هذا كان مقصدى . لابد أن « تو » كان تحمل فى داخله شیش 
بجذبنى اليه . لعلى شعرت بهذا الشیء على نحو تامض » فى نظراته 
أو فى لهحته السريعة التلعشمة » أو منذ أن قال لى وعیناه تضحكان 
أنه يكون مسرورا اذا قال لخصمه « کش مات » لقد خطر لی ساعتها 
أن أسأل عن خصومه الذين يكرههم الى درجة أن یتمنی موتهم . 
ومازلت آذکر نظرته الطويلة الفريبة التى واجهنى بها وانا اقول له أنه 
ليس فى حاجة الى رقعة شطرنج ليقول « كش مات » فهل كان ذكر 
الموت » رغم أنه جاء بطريقة عابرة فى حديثى معه ۶ هو الذى جعلنى 
أسعى الى الاقتراب منه والتعرف الى هذه ألحياة اليانعة فى الخامسة 
والمشرن 4 و کیف تتمامل مع ااوت وتفهمه . من دری ۰ ان الاسئلة 
ان تنتهى » وأنا اتعمد الان‌اثارتها » حتی آهرب من مواجهة مانحب 
أن آواحهه ¢ وهو تدوين كل ما عر فته من أحداث عن مقتل والد 
٩‏ تو ). 

الحکاية بدات هكذا » قال لى زهدی أنه كان مديرا لسجن ... 
فى أواخر الخمسینیات © عندما حاءته تعلیمات من الملصلحة » 
باااستعداد لاستقبال دفعة من الساجین السیاسیین . وکانت اللبلة 
الحددة للعملية » هى ليلة رأس الستة فى الساعة الش‌انية عشرة 
" ويشربون الانخاب لانهم جميعا کفرة بشربون الخمر » سوقت تهبط 
علیهم حملات الشرطة كالصاعقة فى البیوت التی بحتفلون فيها » وهی 
وهذا غریب جدا » هكذا قال لی زهدی الذی لم بفهم كيف بتورط 
آو لاد ناس أثر باء ومن عائلات کیره فى مثل هذه الأمور التی تندهی 
بهم الى العتقلات والسجون » والاظرب والادهی » انهم بطالبون بان 
تستولی الحکومة على ممتلکات عائلاتهم . اولاد فاسدون » ملحدون 
آغلبهم بنظارات من كثرة القراءة والکلام الفاضی > ولا أحد بعطف علیهم 
وآغلبهم مصاب بالشذوذ الجنسی لانهم يؤمئون بالحياة البزرمیط 
وکان زهدی فى قمة الضیق بالوعد الحدد لوصول العتقلین . فقد 
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كان مدعوا عند صديق له .فى العادی تعود أن شضی راس السنة عنده . 
مع شلة الاصدقاء > قد لابلتقون طوال العام الأ فى هذه المناسبة » 
وكانوا بحتفلون احتفالا رهيبا » سكرة بنى*. كان شرب وحده زجاجة 
وسکی لابد أن تكون « حراند ماكنيش » وكان تفاءل بهذه السسهرة 
ولكن آولاد النحس افسدوا الترتیب وكان عليه أن برتب للحفلة التى 
يستقبلهم بها .. وكان لابد أن تکون حفلة من النوع الثقيل . وهی 
تحتاج الى خبير. بتولی تنظيمها » ویجری لها البروفات قبل وصول 
الضيوف > وكان فى مصلحة السحون « خبير يفحيك » اسمه 
شوكته » هو الوحيد الذى كان بعرف كيفا برحب بهم . ترکی وسيم 
اشقر » شكله حلو » وبينى وبينك هو. أيضا معروف عنه أنه عريق 
فى الشذوذ الحنشسی .. ولا يجب أن ادهش فالثل .يقول » لا يفل 
الحديد الا الحديد 4 ومصلحة السحون تتعامل مع أوضتم أصشاف 
البتی آدم ».ولذلك فهى تستعد لكل نوع برجال من نفس نوعهم . 
القتلة لا شکمهم الا من كان قاتلا مثلهم » لا بهم أن يكون قاتلا بالفعل 
ولكن لابد أن بكون عنده استعداد لان بقتل فى اية لحظة » اذا ماهاج 
أو تمرد المساحين . وكان شوكت هذا » له شهرة مدوية » كان قد 
درب فبرقة من الوحوش »© تعمل تحت أمره . ويذهب بهم الى أى 
سجن فى الهام الخاصة » وقد جاء مع فرقته » وبدا يجرى البروفات 
فى هذا العتبر سوف بدخلون . ثم بهجم عليهم بعض الرجال وبيدهم 
الهراوات » صارخين فيهم أن بتجردواا من ملابسهم » بلا تأخر ولا 
ابطاء . بجب أن يصبح كل واحد بلبوصا بغير أى تردد » أو تفكير 
فيما يفعله » ثم بدفعوآ تحت ضربات الهراوات الى حوش السجن » 
ليمروا بين صفين من رجال الفرقة » وهم يحملون ملابسهم مكومة 
فوق رءوشهم »2 وطبعا » لابد ان يرفع الواحد منهم کلتا بديه حتى 
لا تسقط كومة اللابس > وكذلك يصبح جسمه العارى الط معرضا 
للضرب » فى ای موقع » وهو بجری » حتى بدخلوا واحدا واحدا فی 
عنبر آخز » فيستقبلهم الحلاق » ويامرهم بالجلوس القرفصاء > 
وبحلق شعرهم نمرة واحد . ثم ستلم من يحلق ملايس السجن . 
هذه هی باختصار ترتيبات الحفلة » وقد آحری شوكت البروفة » 
وبدا أن كل شىء على مايرام .. وما كان زهدى يتوقع أن تحدث 
مشكلة . فهبذه الحفلة رغم ضخامة ضیوفها واهميتها تقليد متعارف 
عليه 4 وهو ضرورى لان النزلاء لابد أن تواجههم منذ اللحظة الاولی 
صدمة صاعقة تكسر شوكتهم » وكلما كانت الصدمة قوبة وشديدة > 
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كلما سهلت الامور فیما بعد » والحفلة الناجحة بتو قف علیها السکثیر 
فى تحدند العلاقة بين المساحين وادارة السبحن » خاصة اذا كان 
الساجین من المثقفين وكلهم عقد » فهم يواجهون السجن بشعور 
قوى من التحدی »؛ واحيانا هتفون أو بنشدون أناشيد جماعية 
و بتظاهر بعضهم بالبطو لة 6 وكد نكون لبعضهم تأثير على السحانین 
القلابة 6 آو حتی علی الضباط الصفار آلذین خرحوا حدیشا من 
الدر سة ۰ :"وقد بتساءل هو لاء الضباط فیما بینهم عن السب 
فى الاعتقال وجدواه » أو يدخلون فى مناقشات قير مرغوب فيها 
حول الافكار التى يعتنقها هؤلاء الساجين . وقد بوّدی: هذا اذا لم 
يغرب من البداية »: الى تعاون بؤدى A‏ 3 تهز یب 
yT‏ تا 
ولذلك لابد من قهره » اذلاله وكسر ارادته » لابد أن تکسر عینه . ثم 
بعد ذلك ترتاح » لانه يصبح كالعجينة الطر بة تشكلها كما تريد . هذا 

هو الهدف من الخطة .. وكان بحب أن آشهد حفلة کهذه . قالها 
كدي رعو يسيك یا BOS‏ اديور ؛ 
ولا أقول ان ضحكته أفزعتنى لانى كنت أسنمع ولا أشمع © ومآ أدوته 
الان لا آدری كيف أتذكره » المهم هو أن الحفلة بدات بالفعل » واصطفت 
فر قة ال E‏ و الدعوون العثبر > وانهسالت 
مهرد الى الحوش > وشوکت فى تما ده كانه پشتهی مارا 
آشتهاء حنسیا حادا » وقد أنطلق وحوشه يفتكون بالضیوف 
المراة » الذی سقط في ركلونه بالاقدام > ویدفسون بالهراوة قى 
مؤخرته » والذی تتهشم نظارته » فیمشی کالاعمی بواحه الر کلات 
واللطمات 4 والذن سولون علی آنفسهم من هول مابلا قونه 4 و هم 
لا بدرون مايفعلون » والویل لذلك الرحل العر يض الطو بل »© لايد أن 
ركع وبخضع © ولأمره شوكت فى مرح ونشوة أن بخ باعلى 
صوته أنه امرأة . وترى كيف أن هذا الحشد ممن بقولون عنهم آنهم 
مثقفون وسیاسیون وأبطال محرد کومة هشنة من آللحم و الذى 
لا بساوی ثلاثة مليمات » ويفهم كل واحد فى السجن مكانه . السجان 
لم بعد بخشی هذا الافندی التعلم » بعد أن رآه عاریا راکعا صارخا 
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أنه امر اه .. الضابط الصغير » شسی كل شىء عن تلك الافکار التبی ف 
ر ءوس هوّلاء المذعورين النهارین » وكذلك الساحین آنفسهم بفیقون 
علی هذه الصدمة من الحیاه آلتبی کانوا فیها منذ لحظات . والتی 
کانوا قد تمودوا علیها . النوم فى فراشهم مع زوجاتهم » وبين آولادهم 
بمضهم كان سکن سرابات و قصورا » ويملك سیارات فارهة فاخرة > 
كانوا ستخدمونها فى توزیع النشورات والکتب » کل ثیء ننتهی فى 
لحظة بفضل الحفلة » المادات. تتحطم » دخول الحمام فى آلصباح » 
وحلق الدقن امام مرآة وحوض فى حمام من القیشانی » دخول الا فطار 
له فى السر بر وشرب الشای مع قراء: حرائد الصباح » السکلام فی 
وضحة الحياة وطعمها الخاص »© کل هذا لیس من السهل أن تتخلی 
عنه فجاة وفی يوم وليلة » تجد نفسك على برش فى زنزانة > 
ولتساعدهم على مواجهة الحفيقة » والاعتراف بالواقع الذی اصبحوا 
فيه .. لابد من وضع الحديد فى أبديهم > وربطهم فى سلاسل © 
ابد من خلع ملایسهم المدنية فورا » وسدآون الحياة الجديدة عراة كما 
ولدتهم آمهاتهم » انهم بولدون من جدید » بملابس جديدة » ومظاهر 
جديدة » والی جانب هذه الظاهر » هناك ماهو آهم » وهو مافی داخل . 
نفو سهم » لقد تعو دوا على أسلوب معين فى التعامل » شغل المثقفين 
لا مواخذة » مناقشات » وآراء وافکار » وکل كلمة تقولها بردون علیها 
بمشر کلمات »© وکل واحد بظن أنه زعيم كبير. » ولابد من ضرب هذا 
الو هم 4 واذا لم تضربه فورا » وتخلصه منه » فسوف تسدب 
خازوق » وصور أنه بطل" » لذلك لاتظن أن مانفعله قسوة » آبدا» هؤلاء 
ناس ماتوا وانتقلوا الى حياة آخری هی حياة السجن » ولاب أن 
سا کدوا بمظاهر مادية محسوسة من آنهم فى السنجن » وان هناك من هو 
أقوى منهم » وقادر على اخضاعهم » والبطش بهم فى اية لحظة » 
اله نفس النطق الذی و له أبن البلد عندما بذیح قطة ليله زافافه آمام 
عروسه » ختى تعلم من الليلة الاولی » أنه قادر على ذيحها مثلما فعل 
بالقطة » آذ لست بذيلها أو زاغت عيناها هنا أو هناك . 

ان زهدى يتصور ‏ مکذا ببساطة ‏ أن هذه الاافعال طبيعية » 
وأنها من أصول مهنته » هی جزء من فن ادارة السجن © قال ان هذه 
|اعاملة التى عامل بها السحونین السياسيين لا تختلف عما بحدث 
فى الحامعات الأوربية والامر نكية » عندما بدخلها الطلبة الصغار 
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لاول مرة » فیهجم علیهم الطلبة الکبار فى حفلة استقبال ويشبعونيم 
ضريا, وبهدلة » ویعاملونهم بقسوة ویمز قون ملابسهم او يضربونهم 
بالشلاليت.» أو یکلفونهم بالقیام بأعمال مهينة » کل هذا حتی يعيق 
الصفار القادمون من أحضان أمهاتهم » ويتخلصوا من طفو لتهم الكامنة 
فى نفوسهم » ويتحولوا بهذه العملية التى ظاهرها القسوة وباطنها 
الرحمة الى رحال » وطبعا كان الذى بهمه من هذه القارنة هو فلسفة 
التفيير بطر بق الصدمة بصرف النظر عما اذآ كان تغيير اطفال ليتحولوا 
الى رجال » أو تغيير رجال ليتحولوا الى كومة لحم وعظم لا تساوى 
ثلائة مليمات » ثم انطلق بروی لى مقدمات القتل » فقال أنه شخصيا 
لا بتدخل للضرب بيده » ورغم طول السئوات التى قضاها فى الخدمة 
سواء فى الاقسام أو السجون » فانه لم بضرب احدا » لا فى 3 

شرطة » ولا فى سجن ٠‏ لانه من المدرسة التى تعتمد على الهيبسة 
ونفوذ العقل والدكاء » ولا تحتاج الى استخدام القوة المادية لمواجمة 
المجرمين العتاة » تكفيه نظرة أو كلمة ننطقها بلهحة خاصة » وبصوت 
من طبقة معينة » حتى يرتجف المانب وينهار » والسالة فى نهساية 
الامر مسالة تخصص » فاذا احتاج الى استخدام الوسائل المادية ‏ 
فهناك المتخصصون فى ذلك » وعلى رأسهم شوكت » رغم أنه هسو 
أيضا لا بمارس الضرب بنفسه » ولكنه يجيد تدريب رجال فر قصه 
على هذه المهام » ویکتفی هو بالتلذذ برؤية الرجال » يققدون رجولتهم 
ضربا » أو اذلالا » أو اعتداء عليهم . مرة أو مرتين » وجد فیهسا 
زهدى نفسه مضطرا الى أن يضرب بنفسه » عندما.تبلغ و قاحة المذنب 
نهدا لا مفر فيه من مواجهته ببطش مباشر فورى . ولكن العملية لا تتم 
باتفعال » فهى تحتاج الى خبرة وجنكة » وتمهيد وترو © فاکبر خطأ 
تقع فيه هو أن تضرب وانت منفعل » فى هذه الحالة تكون قد و قعت 
فى الفخ » لان انفمالك بجعل منك ندا للمضروب » وهو اعتراف ضمنی 
بانه هزك أو جرحك فأغضبك » واثر فيك » وهذا لا بصح ولا يجوز » 
ان المذنب. حقير فى اسفل سافلین » وهو لا شىء » فکیف دؤثر مدا 
اللاثىء فى الرجل الذی بتحکم فى مصير » غير معقول © لذاك بحتاج 
الامر الى هدوء ورزانة » وعندما ضرب زهدى ذلك الولد الوقح الذى 
كان بظن نفسه قادرا على تحدى الاوامر » وينظر فى وقاحة الى من 
حوله » مستهینا بهم » وکانه لا بهمه شىء » قرر أن بفمل ذلك حسب 
خطة مدروسة » فإقترب من الولد الشقى » ثم وقف آمامه قير ملتفت 
اليه ؛ وتعمد أن يتحدث بصوت هادىء جدا مع ضابط زميل له فى 
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القسم 4 وأثناء ذلك » كان برفع قامته » ويجمع ارادته » ونرگز کل 
تفكيره فى الضربة التی سیوجهها » ثم التفت الى الولد برشقه بنظرة 
حادة متعمدا أن تکون عيئاه مصوبتین فوق عینی الشقی > ورسم على 
شفتیه ابتسامة هادئة . 

وقال له : بأه انت موش عاجيك الحال هنا 4 و قبل أن سب 
الولد » رفع زهدى بده مشيرا الى شىء ما فى سقف الحجسرة » 
مخاطبا زميله الضابط » وكأنه لا يعنيه ماسوف بسمعه من وقاحات 
الولد » وفحاة وسرعة خاطفة » منتهزا فرصة ان الولد رفع عيشيه 
متتبعا اشارة بده الى السقف » وجه اليه ضربة ساحقة بكف بده 
على خده . 

وهنا يجب أن تلاحظ أن هذه الضربة تحتاج الى مهارة فنية » 
فلو هبطت بكفك على خد الزبون واستقر الكف طويلا على الخد »> 
ای تبط الكف بكل ثقلها على الخد وفى نفس الوقت لا تستقر ٤‏ بل 
تحدث رحة وانت تسهها سرعة » هذه الرجة فيها كل الفائدة . 
وهكذا تکوم الولد ساقطا على الارض © الضرب فن دقيق ؛ وستطلیب 
من الشخص الذى دمارسه قدرة كاملة على التحکم فى اعصابه ۰ 

هذه قاعدة اساسية من بخرج عنها بعر ض نفسه للو قوع فى أخطار 
حتی لو كنت تضرب امراة » وهو يعرف طبعا أن الرجل الحقيقى 
لا شرب المراة . الا اذا كان من باب الناغشة وتهيثة الجو » فهساله 
ین الاه من دكن بالشرب 6 وبیتهن مال بتصلح حالما ا اذا 
اکلت العلقة الساخنه . 

وتادیب الراة بالضرب امر معترف به شرعا » اکسر لها ضلما » 

ذات يوم ضرب زهدی تلك المرأة الضخمة القوية مثيرة بيجو ٤‏ 
كانت نظن أنها تستطيع أن تضحك عليه » ولكنه قطع حدبثه عن منيرة 
ومضى بقول أنه أسهب فى شرح حكمة الضرب وفنونه » لیضعنی فى 
الصورة » ولافهم كيف حدث ذلك آلذی حدث » وانتهى بمقتل والد 
( تو ) . 

فقد كان السبب الباشر لقتله » هو انفمال شوکت ؛ رقم أن هذا 
كان أمرا قير محتمل الو قوع »© لولا أنه انهمك فى تلذذه » ونسی نفسه 
وهكذا شاءت الظروف آن تقع الواقعة . 


{e 


القصل الخامسسس 


كانت الحملة .قى ذروتها » الاحساد العارية تتساقط فى آلحوش 
نحت ضربات المصی »© ثم تنمض مسمورة لاهثة بنهشها الفزع » 
لتسقط من جديد » والواحد منهم » برکم تلو الاخر عند قدمی الحلاق 
الذى بحلق له شعره . وکان البعض قد تسلم بالفعل ملاس السحن 
وأسرع برتدبها » وقد اصبحت بالنسبة له » قى تلك اللحظه » نعمة 
تهبط عليه من السماء ؛ وملاذا بحتمى به من الهول الذى رآه . وكان 
زحدی قد بدا بشيض باللل » ققد شیع وحصل على كقاحه » وكان بتظر 
فى ساعته بين لحظة وآخری © وهو كر فى اللحاق باصحابه فى 
المعادى ؛ ليشرب له كأسين حان موعدهما ليتم الانسجام وكتمل 
المزاج ؛ وهو يعترف بان الشهد الذى رآه » قد حرك غرائزه » فراودته 
رفبة جامحة » فى أن بفاحیء اصحابه فى المعادى وهم سكارى > 
قیظیم بهم کما بشاء © وان پنتهز الفرضة فیصفع كل واحد متهم 
على قفاه » كان زهدی وهو بتحدث عن أصدقائه على هذا النحو » 
روکد لی مرة آخری » انى آمام رجل لابستطیع أن تمامل مع الاخرین » 
ولا یعرف كيف يعبر عن نفسه ‏ الا من خلال تبادل الشتانم والاهانات 
وقد علمنی زهدی أنه اذا كان للانسان تلك الافاق السامية الرحببة 

من الکرامة وعزة النفس والثل العلیا » وهی مجالات لا بستطیع أن 
ل اليها حیوان آخر غير الانسان »© فان الانسان آاضا عنده 
استعداد للهبوط الى هوة سحيقة من الانحطاط والسفالة والحقارة » 

بعجز الحيوان 6 بل تعحز الحشرة الدنيئة » عن التردى فيها . فلا 
اش ال مرصار! اد يشرب هر ضار غر مان فاد ان فى فر نين 
نحن البشر طاقات من الخير والشر © والنبل والسقالة » والسسمو 
اه ام كل لحظة » مسرحا لعارك 
لاتنتهى بين النقيض وتقيضه سواء كانت العارك من حولنا ٤‏ او داخل 
تفوسنا . على آبة حال » لم بات بعد الوقت الدى آرثی فيه البشر » 
والاجدر بى أن أمضى فى تسجيل المعلومات » فبيئما كان زهدى 
يستعد لانهاء الحفلة » كان شوكت يتابع المشهد بكل حواسه وجوارحه 
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وهو تمایل بجسده طربا . وگان الائین والصراخ وصوت ارتطسام ` 
الهر اوات بالعظام » ولهاث الضاربين والمفروبين موسیقی حارة دافقة 
عفر نت ۰ وأدرك زهدی أن الصعوبة الحقيقية فى انهاء الحفلة » هی 
فى افاقة شوکت من نشوته . وهو الوحيد القادر على اصدار 
الاوامر لوحوشه بالتو قف © فقد آنتشی هؤلاء الوحوش باللحم والعظم 
الذی بفترسونه » واهاجتهم صرخات الالم ونافورات الدم التی تنبثق 
هنا وهناك . واداز زهدی بصره فى حو لة فاحصة لسرح الحفلة » 
وهو بجمع قواه » ليتخذ قراره بان بتدخل لدى شوكت ويقول له 
كفى . وهنا حدث ثیء لم بتبين زهدی حقيقته أول الامر » فد 
وقعت عیناه على شخص برتدی املاس المدنية » وكان واقفا بنظر 
فى هدوء الى مانجری حوله » وکان لا شان له بالامر . ويقول زهدی 
ان تاك آللحظة مرت به فیما بشبه الحلم » وهو بعجب كيف أن رجلا 
خبيرا مثله » بری ذلك الشخص فلا يفطن على الفور الى حقيقة أمره 
كان رجلا قصيرا » ربعة » له راس ضكم » والتقت عينا زهدى 
بعينيه » ولم بحدث أن ظهر أى نوع من الخوف أو القلق فى عينى 
الرحل »© لو'كان زهدى قد شعر أن الرجل قد ارتبك لقهم فى الحال 
حقيقة الامر وهو الذى تعود أن بنهش اعماق المذنب ومتکها بنظارة 
واحدة . أن عينيه تشمان مثل انفه » انها تشم رالحة القلق » ورائحة ٠‏ 
الخو ف » حتى لو اخفاه من بعانى منه . كان الرجل برتدی بدلة بنية 
وقميصا سكروته » ورباط علق اخضر » وبقول زهدى سساخرا من 
نفسه » ان كل الذی حلب انتباهه فى تلك اللحظة » هو رباط العنق 
الاخضر » فقد فكر فى أنه رباط أنيق » وتساءل ترى من أبن بکون 
قد اشتراه . مجرد تساژل هابر » انشغل بعده تماما بما بجسری 
شو کت بقف على بعد مترين من زهدی » منفمسا فى ملذاته واعجابه 
بوحوشه المدربين والعرض الباهر الذى بقدمونه . ولعله هو الاخر 
قد رای ذلك الرحل ذا رباط العنق الاخضر فلم بنتبة اليه . هكذا 
شاءت الاقدار » أن تدخر مفاحأة لنهابة الحفل » ليست فى حسبان 
أحد 4 فمن كان تصور شنا خارقا وغير عادى الى هذه الدرحة » 
هل بعقل أن يكون وسط هؤلاء العسرايا > شخص رفض أن بخلسم 
ملابسه » هل يعقل أن بكون هناك من فکز فى تحدى الهراوات والاوامر 
الهادرة » أن تصور هذا أمي مستحيل 6 فما الذى يستطيع أن يفعله 
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هذا الاحمق امام هذه القوة الرهيبة وهو أمزل لا حول له ولا قوة . 

هی زت أن نمه هدو موق لین ماما واه 
سیلقی من الاهوال ما بجعله بتمتی لو لم بولد أبدا . ومع ذلك فقد 
تجح فى خطته لبعض آلو قت . لان الجمیع » من العساکر والضباط 
لم بخطر ببالهم أن هذا رجل لا بذعن للاوامر » ان الامور كانت تجری 
حسب الخطة الو ضوعة » وحسب المرو فة التقنة التى أجسراها 
شوکت »© ولم يضع أحد فى حساب الخطة » ولا فى البروفة » أنه 
عندما تصدر" الاوامر لهم بأن بخلعوا ملابسهم » ان واحداً سسو فا 
تخلف » طبعا كان التو قع أن بترددوا أو بتلکاوا » فأفلبهم لم بخلم 
ملابسه ویقف عاریا فى مکان عام من قبل » ولواجهة التردد » يدا 
الضرب فورا فى نفس اللحظة التی تصدر قیها الاوامر » وعندئذ 
نصاع الجميع ؛_ وهکذا اندفع رجال شو کت بر بون کل العراة » 
الذين حملون فوق رءوسهم كومة الملاسس المخلوعة 6 اصیح الهد ف 
واضحا ومحددا » وهو اللحم العارى 4 والاذرع الممتدة فوق الر ءوس 
والسیقان الر تمدة » وال الملعورة القافزة فى الهو اء أو الجاقطة 
تجری بطربقة آلية مطاردة هذه الامداف المحددة والتفق علیها ۳4 
سقط الجميع فى اطار الحفلة » بشقیها : : فرقة الضاربين » وحماعة 
العراة الضروبین . ولذلك لم بشتبه احد الى وجود هذا الشخص الذى 
الحمومة الا بنتبه اليه أحد حتی ثهابة الحفل . وکان من المکن ان 
يتدبر امره بعد ذلك مع سجان بعطف عليه . وینضم الى زمسلاثه 
محتفظا بهيبته » وان كان هذا آمر بصعب تصوره وفهمه » ولکن ماذا 
تقول امام تصاریف القدر والاعيبه الفربة » الثى جعلت الجمیسم 
لا بصرون مایرون أمامهم ۰۰ وتقدم زهدی واسك بيد شسوکت 
وهزها » فلما انتبه اليه » نظر اليه بعیئین مفعمتین بالسر ور والامتنان 
وشسم زهدی أنه رای فى عیئی شوکت ولها وحنانا انثويا » وقد مد 
بده تضغط على بد زهدى وتفركها كانه بدعوه دعوة صريحة ال, 
فراش .. فلم بتمالك زهدى الا أن نهمس قى آذنه واصفا اناه محصيقة 
کر ای هه ققال له هدي انه يد ان الزوان ا 
من هذا الامر كله » فبدا على شوكت الاسی » والاستعطاف » قال له 
زهدى آنهم هلکوا » وان رجاله قد نالهم التعب » وکان شوکت بهرب 
بعينيه حتی لا بسمع © و فجاة اعتدل فى وقفته » وتسمرت عیناه و. 
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اتجاه واحد لایتفیر » وشحب وجهه وفتح فمه فى غباء » ونظر 
زهدی فى نفس الاتحاه » فرای ذلك الرجل القصم الربعة ۰ ., الضخم 
الراس » ذا آلبدلة البنية ورباط العنق الاخضی . وعندثذ فقط © فهم. 
زهدی » وأدرك دفعة واحدة سر الرجل وه وکان ول ماقاله ديه 
وبين نفسه أن هذا الرجل قد مات بالفعل ... ورغم أن شيئًا لم 
بحدث بعد » فقد شعر بانقباض . وفى نفس الوقت نشط عقله . 
وقد هاحمته دوامة من الصور .. كان یری الرجل' صربعا » وكان 
وكان انقباضه بحدثه حدشا هامسا بان هذه الليلة لن تنتهى على 
خر » وقبل أن بتخلص من هذه الدوامة » رای شوكت بتقدم ببطدء 
نحو آلرجل » ولم بستطع أن بتحرك وراءه » ظل جامدا مكانه يرقب 
الرجل وهو بصوب نظرآت ثابتة جسورة » فى اتجاه شوکت » كان 
الو قت قد فات لن بحاول أن يمنع الصدام » ثم یمود زهدی ويقول 
بصراحته الحيوانية » أنه كان بترقب هذا الصدام بشفف © وکانه » 
لو تدخل » سوف يحرم من متعة نادرة » تفوق متعة سماع آم كلثوم 
فى حفلة من حفلات العمر . نظرات الرجل » وذلك الفصل آلعجیب 
آلذی اقدم عليه » جمل من لقائه بشو كت مباراة مثيرة » انك لاتستطیم 
أن تفسد مباراة الوسم بين الاهلی والزمالك » أو توقف بطولة العالم 
بين محمد على کلای وجو فریزر ؛ قال زهدی أنه بعد. مضی کل هذه 
السنوات » لا بريد أن بخدعنى ولا أن نخدع نفسه . وانه كان بتمنی 
أن بحدث الصدام » وأن بتمتع بحدوثه » وان كل ماکان بخشاه هو 
آحتمال انهيار الرجل سرعة آمام شوكت > وان هذا آلانمیار سوف 
بكون مخيبا لتو قعاته فى الحصول على مزيدا من المتعة والاثارة » وهی 
متعة فیها ابضا رغبة فى الانتقام والاثارة » وهی متعة فيها آنضسا 
رغبة فى الانتقام والتشفی من هذا الخبول الذى تحدی هیبتهم ۰. 
لابد آن سقط © وان تهشم أنفه فى ارض آلحوش © وسوف کون 
جسده المربع وراسه الضخم الذى بشبه کتلة الصخر » شینا مناسبا 
الرحل » وعندئذ فقط تقدم زهدی خطوات » ولکنه ظل متحتفظا بمسافة 
كافية بینه وبين الرجلین . والفریب أن احدا من رجال شوکت لم ینتبه 
حتی تلك اللحظة الى مایجری وما سوف بحدث . وزملاء الرجل 
كانوا فى حالهم وليست لديهم ادنی فرصة لیدترکوا شيئًا تب الذى 
بلاقونه فى المعمعة . . ومضت لحظات » وشوكت واقف بتأمل الرجل 
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ولیس بینهما اکثر من شبرين : العين فى العين .. وقد ثنی شوکت 
وسطه فى وقفة متخلعة » والرحل لا تتحول عینه عن شوکت »4 
من عمره » شعره آشیب » وصدق حدس زهدی فى أنه من المدرسين 
فقد اتخذ مظهر ناظر يقف فى فناء مدرسة ۰ ولا نعحبه مایراه .. شیء 
غريب حقيقة » لم بر زهدی مثیلا له » مع طول. خبرته فى معاملة 
آعتی الاشقیاء » والسفاحين ٠.‏ نظرات ليست شريرة 4 ول كنها 
تستفزك ہما هو اکثر من الشر » وکان شو کت يثنى حسده الى اليمين 
فاعتدل وانثنی ناحية الشمال وخرج صوته ناعما متکاسلا .. صوت 
. ثعبان أرقم بخدر فرسته قبل أن بلدغها اللدغة القاتلة . 

سأل شوکت : 

. اسمك ابه ؟ ! 5 

ونظر الرجل نظرة طويلة حادة » وحرك شفتيه » وقال اسمه 
بصوت خفيض . 

وعاد شوكت بساله بنعومة اكبر : 

اسمك ابه ياشاطرة ؟ ! 

الع سدم جره رم ۱ 
الشراسة التى بمکن أن بتخيلها انسان ٠.‏ 

شوف بازهدی ره as‏ موقل خارف سو 
أسمها . 
لا بحتمل ماقد ثار فى مخیلته من تو قعات » فصاح بصوت کالرعد . 

واذا بالرجل یقول بصوت توی : 

ب آنا قلت اسمیی . 

كان صوته متحديا مستفزا » ان دل على شىء » فعلى غباء مطلق » 
وعدم فهم لحقيقة الموقف الذى هو فيه » والعواقب الوخيمة التى 
سوق تنجم عنه عله حي اق ال الله ا دقن ف و3 تسیز بابک 
الى التهلكة » لو عرف الرجل نوايا شوکت ت وما ستطیع أن بفعله به 
لانهبال على قدميه تقبيلا لحذاثه » ولکنه كان غبيا بليدا . 

وعاد شوكت بقول بصوت فيه تبرة حادة : 
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بت هنا باشاطرة .. لازم تسمعی الکلام ولا تحاوبى تفسولی 
با افندم . 
وقبل أن ينتهى من کلماته » كان قد رفع بع وفوف ا 
محم لس ب E‏ ب لما 5 
وعاودته و شعل شيا و 


ب عایز آسمع صو . اسمك اد وتقولی با نم ۰۰ فاهمة 
شر ام اس اول تا ۰ E‏ ۰ 
حلوة . 


EE E 
الاطلاق » واكتفى بنظراته الثابتة » التى أصبحت أكثر نفاذا » وكأنها‎ 
۰ تتفرج على شوکت »© أو هی موجهة الى منظر مجهول‎ 

وارتفع صوت شوكت ٠‏ : 

م انتى سامعانى ۰ 

ومد بده ٤‏ ولم بصفع الرجل » بل ربث على خده فى حنان .. 
وهو بردد © 

انتى وحشة » وساشة الدلال ليه باللا قولى اسمك .. وقولى 
با آفندم . 

وانهال عليه شوکت. بصفعتين سریعتین. متتالیتین © والرجل 
۷ را ول بر فم بده ابدائع عن نقسة و لمع كينا ؟ 
ولا شمر د بشیء على الاطلاق . . كأننا غير موجودین ٠‏ كان کل مانحری 
أمامه لا صلة له به . . اللعین الو قح » كان لابد من کسره واذلاله » والا 
ضاعت هيبة الجميع » ولم بعد زهدى قادرا على اتخاذ موقف المتفرج 
الذى بشهد مباراة كرة قدم أو سمع ام كلثوم . . هذا التحدى للسلطة 
ليد من تمه ر هذا الب لابرد آن ال معهم »لا برید 
أن بستسلم » بتوهم أنه وهو اعزل © قادر على مواجهة هذه القوة 
الرهيبة التى تقف أمامه .. قال زهدى وقد رای أن الامور سوف 

ب سيبهولى باشوکت . 

كان دهدى قد ارخ أن شقن الحكن ای يتدبر أمره مع فسدا 
ارجل على انلواد قبو > عل مجك جنشل آن بت مال هل دی 
آمام أقل عدد ممکن من الشهود وريم الانشل الا کون هناك شهو 
على الاطلاق .وم الهم حدا » وف كل الاحوال » از نے اعد من 
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الآخرين الى مابحدث .. لو تنبهوا فسوف پلتهب آلجو وسوف 
تتعر ض حياة زهدی وشو کت للخطر . تصور هذا الفباع والعناد. 
نتقل الى الا -خر ین: » فیلوزون. وهجمون على العساکن » أن الحيوانات 
الجريحة تکون شرسة الى أقمى حد + وهی مسالة نفسية وبمجرد أن 
مرن واحد منهم أن ببیع عمره فالعدوی تنتقل الى الجمیع » ومعنی 
هذا أن تتحول الحفلة الى مذبحة » ودماء تسیل حتی الركبة » 
وسين وجیم » وفضيحة لا نعرف الخلاص منها . ویضیح معسزی 
الحفلة » ولکن شوکت ما كان ليسمع کلام زهدی ۰ 

كان الامر بالنسبة له افدح واخطر من هذا كله » اهم شىء عنده 
كان أن ذلك الر جل قد افسد عليه تشو قه » وقطع عليه شهوته وهی 
فى اکتمالها » وما كان لشوکت أن بنهزم امام هذا آلتحدی » وهو 
الذی بعيش بفكرة واحدة ثابتة شیم علیها حياته » وستمد مها 
شهرته ووظیفته » وهو أنه مخلوق کل مهمته فى الدنیا القضاء على 
مدا الثیء الذي اسمه رجولة » وان هذه الرجولة وهم » ونكتة 
بخدع بها الناس انشسهم .. وهو فى قرارة نفسه يؤمن حقيقة 
بذلك » ویعتقد أنه مامن رجل ستطیع أن يصمد أمامه ویفتح عينيه 
فى عیلی شوکت قائلا له » آنا رجل © وأنت لست رجلا ٠.٠.‏ حتی 
زهدى كان بخشاه وکل الذین یتعاملون مع شو کت بخشونه قفوم 
ستخدمونه كما ستخدم اصحاب السيرك حیوانا شاذا مفتر سا › 
يقدمون له الطعام » والرعاية » ویستعرضون شراسته ویخشونها فى 
نفس الوقت ویحترسون منها . . ذات مرة قال ضابط كبر لزهدی ؛ 
امراة غولة تطارده » وبعد أن ضحکا ساخرین من هذا الحلم الغريب ) 
قال الضابط لزهدی مهموما وقد استغر قه تفکیر ذاهل » أنه أحيانا 
بفكر فتشط به الافکار » مع التقلبات السياسية التی تحسدث 
وما يصاحبها من عزل وفصل واعتقالات » فیخثی أن یاتی یوم بجد 
فيه تفسه تحت برائن شوکت . واتفق زهدی مع صديقه الضابط » 
أن شو کت سیکون فى قمة سعادته © لو اتیحت له الفرصة لان 
يفتك باحد من زملائه أو رؤسائه » فكلما كان الرجل صاحب هيبة 
أو نفوذ » كان ذلك أدعى الى تالق شوكت وازّدهاره عندما تتاح له 
فرصة افتراسه : ان شوكت سمع باستمرار « فلان عامل راحل 
هاتوله شوكت » .. « قلان لابرید أن يعترف ابعتو له شوكت »© ) 
وباتی شوكت » لینفد الهمة » ولیثبت لنفسه اولا وقبل أن يشبت لاحد 
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خر » أن هذا الذی نظن نفسه رحلا » كان کاذبا واهما ستحق 
أن شیق من آوهامه » وآن بخضع ویرکع وهان » وانه يقف. صارخا 

من الهول أمام الشهود » أنه أمرأة .. وهکذا شعر شوکت بالراحة » 
حي الس ا ماه مایا 
لذلك كان نداء زهدی محاولة میئوسا منها » فما واجهه شسوکت 
فى هذا الرجل القصیر الربعة ذى الراس الضخم © ليس تنفيذ 
تعليمات » ولا اشرافا على مساجين وتأكيد النظام بيئهم » ان مابواجهه 
هو معنى حياته كلها » فاما هو 6 واما هفره الکتله الصامدة التى بعلو ها 
الشعر الاشيب والتى تنظر اليه بعينين غير خاضعتين .. أن صمود 
ذلك الغسی هو التحدى المستحيل لشوكت »> الذى تورط فى المواجهة 
ولم يعد هناك مهرب منها . 


صاح شوكت وقد ظلبه الانفعال على قير عادته : 

س فول آنا مره . 

وحعل بردد الطلب صارخا » ثم انفحر فاتدا صوآبه فانهال على 
الرحل بالصفعات واللکمات والركلات فى بطنه وفى قصية ساقه .. 
والرجل کانه لا بحس »© لاشك أنه رغم تقدم سنه كان بتمتع بقوة 
جسدية لا باس بها » وگان بتمتع بقدرة تحمل عحيبة » فمن الذی 
بحتمل كل هذا » دون أن بدافع عن نفسه © ولا بصدر عنه تأوه أو 
أنين او أى شی: . وکان شوکت لين الحسد »© فيه طراوة ۰ ولم 
بتعود على الضرب » فلم تحتمل يداه وساقاه ما آقدم عليه من معنف » 
وشعر بالم شدید فى ذراعيه وساقیه » فصاح بالرغم منه بعد ركلة 
وحهها الى ساق الرحل جل .. وکان صوته آشبه يالو لو لة ۰ لفت آنظار 
وحوشه الذى تركو ماکانوا فيه واندفعوا الى شو کت لیتلقفوه هم 
زهدی وهو ترنح » حتى استعاد توازنه » فواجه وحوشه 
وشتمهم » معلنا أنه سینزل بهم أقصى عقاب » لانهم ترکوا هذا .. 
مشيرا الى الرحل . كيف لم بخلع ملابسه » كيف لم بضریوه .. كيف 
لم بهتکوا عرضه . + کی مه وكيف .. كان الوحوش يستمعون فى 
ذهول » ولا احد منهم برو على من لرل ولفليم .لم 
بفهموا کلام شوکت أو تشککوا فيه » حتی صرخ فیهم أن بهجموا 
عليه . فتقدم واحد وضربه بهراوة على ذراعه » وامره أن بخلسیم 
مامت فلم رل الر ی فصاح شوکت .۰ 
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۱ و انهالت الضربات » بطيئة اول الامر » ثم اشتدت © وتدافست »© 
لم بعد احد بدرى ما الذی يضربه » الكل محيط بالرجل وهرأوة 
تر تفع وهراوة تهبط ؛ وهراوتان وثلاث وعشر هراوات © تر تسم 
وتهبط » وتضرب وتضرب وتضرب » وأصوات ارتطام مكتومة تر قد 
من الحسد المربع القصر ذى الرس الضخم 4 والدم شثق ويتشال 
على وحهه و صدره » وفقد زهدی قدرته على التفكير » وتخلت عته 
خبرنه » وقرق فى آلشهد واللحظة » وقد ترکزت فى صدره رقية 
واحدة وکانها امنية العمر » لو كان بملك لنذر للسماء شيتا لتتحقق 
الامنية » أن سقط هذا الجسد القصير الربع ذو الراس الضسنخم 
على الارض »> لم يعد الجسد جسدا .. لا قصيرا ولا مربعا ولا رسا 
ضخما . تحول الى شىءغامض تحقد عليه » بتحداه ويهينك بصموده» 
فى تلك اللحظات آلتی كان لا بحکمها عقل ولا تدركها حواس: ٠.‏ فكل! 
ما كان بحری كان مختلطا مضطربا » وهو لم بتبینه ولم بتذکسر. 
تفاصیله ویسترجمها الا فى مناسبة بصفها بأنها كانت عجیبه . ویخیل 
الى انه يكذب وهو یستحضر هذه الناسبة . ولکنه بريد منی أن أستميع 
الى آلشهد الختامی » بعد أن يأخذنى من بدى ألى مكة والدينة المتورة 
وقبر الرسول صلی الله عليه وسلم » هل هو بخدعنی .. ام بخدزع 
نفسه . على آبة حال يكفينى .أن أسجل الان الصورة كما قدمها لى > 
لقد وقف أمام شباك الثبی فى المدينة المنورة » يطلب وساطته فى قبول 
التوبة عند الله » وآن يغفر له ذنوبه مانقدم منها وما تأخر ۰ وانهبمر ت 
الدموع من عينيه ‏ هکذا كان بقول لى ‏ بصوته الفاجر ودوت أن 
سدو عليه ای مظهر للتاثر الحقیقی ۰ وکانه بعتقد انی ضوف أصد قه 
لجرد آنه يرفع صوته بالکلام ۰۰ الهم أنه بقول ان دموعه لته 
وطهرته » وانه کان.بری الذنوب التی ارتکبها قائمة مصورة فى عيتيه 
وهو ببتهل ویتوسل فى حضرة سيد آلرسلین » كل دنب مهما صخر 
من بين مارای ذلك الشهد الذی كان بتمناه قى ليلة حفلة السجن » 
مشهد سقوط الرجل .. وعرف آله كان يتمنى سقوطه حتی تخله 

مما بلا قیه من عذاب ۰۰ والذى عرافه زهدى فى تلك الصورة التی 
رها من خلال دموعه فی الحضرة الشريفة » هو أن الرجل مات و١‏ قفا 
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وان جسده الربع احتفظ بتوازنه لفترة من الو قت فلم سقط»وعندما 
سقط الحسد » كان سيب رکلات فى بطن اليكبة » فانئنت الرحل » 
فتداعی الرجل على ركبتيه وحسده قائم منتصب ولکنه كان ميتا . 
وکانت الضربات وال ركلات مازالت تلاحقه » لان عینیه ظلتا مفتوحتين 
سقط الجسد على الارض . ویعتتد زهدى أن الله قد غفر له تماما 
هذه الجريمة » التی يتحدث نها » وکانها خطاً فنی وقع فيه » وکانت 
له نتائحه آلسخْيفة التی مازال بعانی متها .. ثم آراد علدا له 
المرحلة من الحکابة أن توقف » وأن بتحاث ممی عن تو .. وتلك 
الحالة الهستیر بة التی تتملکه » فتحعله بتحدى رحال الشرطة + وقال 
لی انه :لم بسمع بها من قبل .. ونظر الى فى حدر لا اظن أنه كان 
عن « تو » .. اذ قال فحأة : 

الولد . . انا أعامله وكأنه ابنی تماما . 

وخیل الى آنی أسمع نكتة » فابتسمت على الرشم منى » فما هذا 
السمك اللبن التمر هندى » ما هذأ الجنون والاختلاط فى المشاعر » 
الذى بعانى منه زهدى » بحيث أنه بعترف لی بأنه آشرف على قتل 
والد تو » ثم بختتم الاعتراف بانه بعامل ابن القتيل كانه ابنه .. مرة 
أخرى اقنت أنه كاذب » وهو اما يكذب على وحدى أو يكذب على 
نفسه ایشا .۰ . وهذا احتمال بمید .. فهو آشد فجورا من أن بخدع 
نقسه 6 وما حدشه عن التوبة والحج وقبر آلرسول وابوته لثو © الا 
صون تحلی بها » ولکن آهمیتها اقل بكثير عند رجل مثله » من آهمية 
رباط عتق برآه فیعجبه > سواء براه فى فتربنة دکان فیشتربه أو 
آه و عق والد تو فیقتله . 1 ۱ 
ومع 3لا ٤‏ لابد أن آتروی فیما اقول » ولعل الافضل الا اشقل 
نفسى بقّضية زهدى الشنخصية » قبل أن اسجل تلك آلواقف القريبة 
التی تعرض لها بسنیب مقتل واللا تو ۰ 

هد سقطت الحثة على أرض حوش السنجن . فماذا بعد 3 _ 
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ان مقتل سحین لیس بالسالة الهينة » فکان لابد من التصر قف 
سرعة » لقطع دابر الاشاعات والاقاویل . ولکن كيف يتصرف زهدی 
آمام عشرات الشهود » اکثر من مائتی عسکری وضابط وسجین ؛ کل 
من شهد الحفلة كان شاهدا لصرع الرجل » والشاهد ابا كان مصدر 
للخطر » وأنت لا تضمن العساکر » وماقد تلو که آلسنتهم » ومیما كان 
ولاؤهم » فقد بصدر عنهم آی شیء » آغلبهم جاهل تترثر » أو بتباهی 
او تنتابه حالة من حالات الشفقة والضمير 6 كل الاحتمالات قالمسة 
تففر فمها » كان العساتر هم الجانب السهل من الشهود > أما الجانب 
الذی لا تستطیع أن تسیطر عليه » والذی كان من المتو قع انفجاره » 
فهو جانب العتقلین » ولا بمکنك أن تمالع المشكلة بآن تجمعهم و تحر قهم 
فى فرن كما كان يفعل هتلر وتتخلص منهم » واصر زهدی على أن 
آفکر معه » أو على الاصمم أن اتتبع منطق تفكيره فى موضوع هتلر 6 
وکانت وجهة نظره ان العقلية الالمانية صاحبة الامتياز المائل فى 
التنظيم والدقة والانضباط لم تستطع أن تكتشف وسيلة لاخضاع 
المتقلین أفضل من حرقهم فى الافران » فما بالك ونحن فى يلف 
لا بعر ف النظام ويعانى من الهرجلة والفوضی وضعف الضبط والربط 
لابد نی مثل هله الحالة أن تنطلق الاشاعات وتنتشر الاقاويل هنا 
وهناك » وتتحول الحبة الى قبة » وتتضخم المسبائل » ولا بعانی من 
هذا فى نهابة الامر الأ المساكين الذين تحملوا السئولية على أكتافهم 
من امثال زهدی وشوكت » والغريب أن زهدى كان تحدث عن هتار, 
وكانه لم بنهزم » ولم ينفضح آمره بسبب استخدامه الافران » فمازال 
هتلر بالنسبة له ) هو هتلر العظيم » الفوهرر الذی لابقهر » آما كيف 
يتمسك زهدى بهده الاراء التى تحطمت تاريخيا » فامر محير لا استطيع 
تفسيره الا بحهله المطيق . وبعد أن حدثنی عن افتتاده للافران » ذكر 
لى كيف آنه كان اسرع الحاضرين الى استعادة اتزانه بعد موت الرجل' 
والذى ساعده على ذلك » انه فوحیء بالانهیار الكامل الذی صاب 
شوکت . فقد ظل بصرخ فى رجاله أن بر فعوا الجثة > وهو مصر على 
ان الرجل مازال.حيا ؛ وانه بتحايل بالر قاد » كان مغنيظا بائسا » بتلهف 
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الى رؤية الرجل وقد وقف من جدید » وکان تلفت حوله عير مصدق 
.ن وحوشه المدربين بتراجعون فزعین مذعورین خوفا من جثة آکسبها 
)وت هيبة وحرمة . حتی أن الصراع نشب بين شوکت ووحوشه . 
أقهوٍ يمرج فیهم ا ينهض ٠‏ فيتقدمون نج الجنة 
'فيجدها متصلبة تجمدت الدماء عليها » حتى ترتعش بده © وهمس 
« آلرجل خلص » © فیجن شوکت > ویشتمهم وبهجم عليهم » بدفعهم 
نحو الجثة دون أن يقترب هو » وتکرر الشهد © فلم بعد هناك مفر من 
آن.تنبه زهدى الى خطورة او قف » وکان حازما » فأمر الجنود بضرب 
حصار على بقية الساحین الذین كانوا فى مرنحلة وجوم و3هول 4 مما 
عطل قدرتهم على التظاهر برد فعل سر “ واصحت الدقائق لها 
قيمتها » فاصدر آلامر بادخال المساحين العثبر قور( » وضباح فى 
اح القت ان سو كيد اد ای اس 
- آنقلوه الى الستشفی . 

وتقدم ثلائة عساکر » الجثة » وزهدی یتابعهم بصیحاته . 
اذى تعمل ان تکون و ۲۱ من الان آن یمودوا بالر جل 
ومثات الاذان تنصت اليه » وكل کلمة بقولها الان » سوف ۶ 
فیما بعد فى محاضر تحقيق . لابد أن يجهز الادلة التی ؤكد أن 
الرجل لم بمت امام احد . بدليل أنه طلب نقله الى المستشفى لعلاجه 
بدليل أنه آمر بعودته فورا الى الرنزانة بعد انتهباء العلاج .. لماذة 
سقط ؟ 5ه . . لقد سقط لان توبة أصابته ٠‏ نوبة قلمية . كانت الادلة 
تتزاحم فى رأس زهدى »© وكلها ادلة نفى لوت الرجل الذى مات » 
لو لا صراح شوكت وانهیاره » الذى فقد عقله تماما » لانه لم يتحمل 
أن یموت الرجل قبل أن بثبت لشوکت انه ليس رجلا ۰ مقلب نظيف 
شربه شوكت وكات قيه نهابته » ولكنه من ثاحية آخری ساعد 
بتصر قاته الخر قاء على اقناع الاخرین بان الرجل مازال حيا » وامسلعا 
زهدی بيد شو کت وحذبه الى بعید » و قال له بلهجة حاسمة انه يجب 
أن بترك المكان فورا » وان عليه أن نتظره فى الکتب > ونر اليه 
شوکت فى هلع وقال مرتعدا : 

ب حاضر با انندم . 
من السجانین كان بقوم بتنظیف الارض من بقع الدماء » ویجمع ماو قع 
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فى ساحة العمعة » من ملاس وحطام نظارات . وطبعا كان لابد من 
تسوبة ااو قف بسرعة وقبل أن بطلع الفجر ٠‏ تقرير من الطبیب الشرعی 
بان الرحل مات بالسكتة القلبية . وتشریح الجثة » واثبات عدام وجود 
كسور فى الحمحمة او الحوض ؛» بكفى أن سحل التقرير بضسع 
سححات ورضوض نجمت .عن سقوط الرجل اثر اصابته بالسكتة 
القلبية » عملية ليس من السهل آلقيام بها » ولکنها ممكلة » ولقد 
قام بها زهدى على آحسن وجه » وعترف بأنه كان قلقا » ولكنه لم 
يفرع » فمثل هذه الحوادث متوقعة » وهی تحدث أحيانا » وان كان 
غير مرقوب فیها » والعرف السائد هو حماية من قام بالعملية » والتكتم 
علیها » وأفضل أسلوب للتکتم » هو أن تاخد الإجراءات محراها > 
ااحاضر والاوراق والسحلات تستوفى » بحيث کون هناك تحقیسق 
حاهز تحت آلطلب » شر آسباب الو فاة > وهذا هو الهم » أن تحقيقا 
قد آجری »© وانتهی الى نتيجة محدودة © تؤكد أنه لم بحدث خرق. 
للقانون . ان الدولة لا تريد أن تفضح نفسها » وهی تقدر أن الذی 
أقدم عليه شو کت وزهدى » كان من احل تأكيد سلطتها » و ضد 
أعدائها » ولكن هذا لا يبعنى الاعفاء من اللوم ¢ فالروساء لا بر بدون 
الواقف الحرحة » هذا فضلا عما فى حدوث الو فاة من دليل على عدم 
الخبرة بفنون الضرب : ويعتقد زهدى أن هذا آلاتهام بعدم الخسرة » 
هو آخطر الاتهامات » فهو أخطر من اتهامه بالشكليات كخرق 
القانون » واستممال القسوة » وغير ذلك من الكلام الذى لا قيمة له 
من الناحية العملية . أن الذى يعنيه فى القام الاول » هو.« الحر فنة» 
كما يقول » ومقياسها بالنسبة له أن تضرب من تشاء وتفتاك بمسن 

تشاع » وتسوم أى واحد كل ألوان العذاب » بل وتصل به فصلا الى 
حافة الوت » ولكن دون أن نموت » ودون أن تترك فى حسده آثارا 
فاضحة » تشهد على الضرب والتعذيب . هذا هو الفن » وهذا هو 
مقياس الخبر ه والکفاءه » وماعداه من حدیث عن حقوق السحین 4 
والعاملة الانسانية والقانون فکلام ساذج لا بصدقه الا السدح » ولا 
ی انفعال : هل تصدق: أنهم بعاملون المساحين في آمر بکا معاملة 
انسانية . ثم يصدر شخیرا من انفه » ثم بسألنی : وهل بحدث هذا 
فى روسیا؟ وبصاى كرا الول 4 ثم ااي كل معدت هلا 
فى نيام نیام ؟ ثم بصدر شخيرا غريبا .. ثم ختم شرحه قأئلا : 

فى العتقل الذی أعده را سبحانه وتعالى للکافر بن المذنبين 2 هل 


۵۸ 


رعدهم بالعاملة الانسانية . هل قرات وصف مابلاقونه من عذاب » 
واسیاخ محمية ونیران تشویهم » اذن لاذا نخدع آنفسنا » ونقول ان 
المساحين بحب أن بعاملوا معاملة انسانية .٠‏ هذا کلام ساذج ؛ وكل 
ماهو مطلوب أن تكون المعاملة بفن وحنكة . المطلوب هو أن تمیدب 
لا ان تقتل . تماما مثلما حدث فى الححیم > تعذيب لا قتل . واختتم 
زهدی .شرحه قائلا لی : هل فهمت با أستاذ ؟ .. لعلك تكون قد 
استفدت حتى تكفوا عن كتابة كلام أهبل عن المعاملة الانسانية للمذشین 
ولقد تمت الاحراءات التى آعدها زهدى سرعة » ودفنت الحثة بغير 
جنازة » ولم سمح لاهل الرجل بمشاهدتها » الا فى کفنها » وكانت 
زوحة الرجل مدرسة فى روضة اطفال ۲ ... » © وکان الرحل 
مدرسا آول للمواد الاحتماعية بمدرسة : « ... » الثانوية » وکانت 
العلومات الواردة بالف الخاص به » تقول عنه 6 انه فى التاسسعة 
والاريعين. من عمره » وائه أب لثلاثة أولاد كلهم ذكور » أكبرهم « تو » 
الذى كان وقتها فى العاشرة من عمره . وكان الرجل عضوا بارزا فى 
اللجنة المركزية للتنظيم الشيوعى « ... » الذى بدعو الى الكقر 
والالحاد والفوضية وينشر دعوة الاباحية التى تسمح بتبادل الازواج 
لزوجانهم » وتبيح للرجل أن بقفز فوق ای امراة اینما شاء في الطريق 
العام » أو فى حديقة عامة » واصحاب مثل هذه الدعوة. مصنیرهم 
الا ذرة أو قطرة من محيط العذاب الذى سوف يحيق بهم فى الاخرة 
وقد بلغ من سفالة ذلك الرجل » أنه كان مستغلا ابنه « تو » وهو 
طفل فى نقل الرسائل والاوراق بينه وبين زملائه فى التنظيم » وكان 
العمال » وكانت كل تحركاتهم واسمائهم الح ركيةومنشوراتهم وخططهم 
تقع اولا بأول بين ایدی الشرطة . لان من السهل أن تجد بين هؤلاء 
النحلین من بیع اصحابه مقابل قرشين . وبينهم من بقبل أن پدخل 
شفقة » ورغم ذلك كان لابد فى مواجهة الوت من اتخاذ اجراءات 
تکسر من حدة ردود آلفعل ¢ کصر فكت اعانة للز وحة 2 وطبعا لاد من 
التکفل بمصاریف الجنازة » ثم وضع الاسرة تحت الراقبة الشبديدة » 
معر فة اتصللاتها » وقطع الطریق على محاولات من افلت من السجن 
استخدام الزوجة فى آثارة ضحة حول موت الرجل . 

وقد خيل الى زهدی اول الامر انه استطاع انقاذ او قف وتفادی 
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أبة ضنحة . وکان سروره كبيرا عندما عرف أن تقارير الراقبة تقول 
أن الاولاد في مدرسة « تو » بتحدثون عن والده کمجرم » وجاء فى 
أحد التقاریر ان « تو » نفسه » كان بشارك الاولاد فى اتهام والده » 
وأنه كان خجلا من واقعة القبض عليه وذهابه الى السحن > وكان أخد 
المدرسين قد سال أحد الاولاد الذين بخالطون « تو » عن حالته بعد 1 
موت آبیه فى السحن »© فقال الولد أن « تو » ال له اله اس ترا 
موته » وأن والده كان دائم الشجار مع أمه » وكان « تو » 0 
ضحية لهذا الشجار . وکانت هذه هی كل العلومات ألتى حمعها 
زهدی عن حياة الرجل بعد دفنه » واکتفی بها » وقد اطمان الى آنها 
شير بان کل شیء سوف کون على مابرام . وکان آهتمام زهصدى 
الاكير منصر فا آلی المعتقلين فى السحن من ناحية » وشسوکت 
وفر قته من ناحية آخری . فاآها العتقلون » فقد قرر زهدی أن بفیر 
سیاستبه معهم » ولکن بالتدریج » حتی لا یشمروا بانه خائف منهم 
قرر أن برشوهم تدریحیا » بالسماح لهم بالسجائر . وبعض ااحلات » 
وغير ذلك من الاشیاء التی ستطیم أن سمح بها أو يمنعها عنهم 
وقتما شاء . وکان واثقا من نجاح خطته » ولکن التاعب بدأت يوم 
0 العام الذى ا اا ۰ ققد ا بالا خسار 
مما حاء فى الصوائى والحلل 4 وذهب ز هدی بتفقد الحال 
بنفسه » وكانت هذه اول مرة بواجههم فيها منذ ليلة الحفلة . وسالهم 
وقد رسم على شفتيه ابتسامة بشوش ودود . لماذا لا بأكلون » 
واذا بهم ينظرون اليه 1 ا 
الطعام » وامتدحه » ومد بده » وتذوقه امامهم » مشجما لهم على 
الااكل . كان محرد رۇ ته و هو بأكل كفيلة بان تسیل اللعاب من 
أقواههم . وقدا لاحظ بالفعل ان أكثر من واحد بنظر اليه ويلم 
ريقه » واذا بواحد منهم له وجه فار » عیناه جاحظتان من قصر 
النظر » ولايد أنه كان ستخدم نظارة وتحطمت فى آلحفلة » و قال 
له وجه الفار ٠‏ 

لن ناكل هذا الطعام ؟ 

قال زهدى : 

حارل هذا لسن طبار ات ا و اي 

. أو آمك أو شقيقتك .. هن التى طبنختنة .. فما يها . 
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قال وجه الفان : 

ولاذا تسمح لنا به 35 

قال زهدى ضابطا لاعصابه ز 

وهل تريد متی أن آمنعه .. 

فاذا بالولد بقول فى تحد : 

بت هذه رشوة لا لها . .. 

قال زهدى متعحبا : 

تأ رشوة مه تعلى وه 

قال الولد محتدا : 

لو أكلنا هذا الطعام .. فنحن تأكل لحمه . ونثرب دمه . 

وهنا انفجر آخر صارخا : 

سب نخن مستعدون للموت كما مات هو ۰ 

وصاح زهدى هادرا : 

اخرس با کلب آنت وهوه .. 

ومنذ تلك اللحظة » ادرك زهدى أن تمقيدات كثيرة سو ف تحدث 
وابادتهم حمیعا » أو اخفاء هؤلاء الشهود فى مكان ناء قصی لا بعر فه 
مخلوق » ولا بصل اليه الجن الاحمر .. وبما أن الافران ليست 
متوافرة للاسف فقد لقى اقتراحه بابعادهم الى معتقل فى الواحات 
ترحیبا كاملا .. والی هناك ساقوا کل شهود حوادث القتل والتعذیب 
فى هذه القضية » وفی القضاا الاخری » بعضهم شیوعیون » وبعضهم 
من الاخوان السلمین © وکانوا آکثر خطورة من الشیوعیین » لالم 
مدر بون علی السلاح » وأجسادهم قوية ¢ الوآحد منهم کالحصنان 
على عکس الشيوعيين » السلولین » ولكن حدث قبل نقل العتقلین من 
ااسجن آلی الواحات »© أن تقدمت الى النبابة عشرات البلاغات تتهم 
شو کت وزاهدی بقتل الرحل » صاحب هذه البلاغات منشورات تصل 
الى كل المسئولين فى خطابات عن طريق البرید » وذات يوم وقبل 
نقل المعتقلين بأيام » أبلفوا زهدى أن النيابة قادمة للتفتيش على 
فأخفى المعتقلين فى زنزانات بعيدة يكسل المحققون عن الوصول اليها »> 
واشرف على سير التفتيش وحرکتنه » بحيث يلتقى الحققون ببعض 
السجونین آلذين شهدون بأن شینا لم بحدث فى السجن فى ليلة 
راس السنة الجديدة » واستمع المحققون الى الشهود » ودونوا الاقوال 
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| واققلوا الحاضر وهموا بالاتصراف » وبینما هم فى الحوش ‏ اذا 
| بنفس الولد اللعین ذى وجه الفار بتسلق نافذة الزنزانة ویصرخ باعلی 
صوته : 

ا نيابة .. تعالوا أسمعوا اقوالی بانيانبة .... آنا آطالبکم 
بالتحقيق فى الجريمة التى ارتکبوها .. وشهدتها بعينى .. قتلوا 
( ووه » آمامی وأمام رفاقی 5 

كيف عرف بان النيابة قادمة ؟ وكيف عرف بان هناك تحقيقا 
بجری فى ذلك الوقت بالذات ؟ وأضح أن الامر يستفحل » وهناك 
من بتجسس على ادارة السمجن وغل اخبار هم الى العتفلین ۰ وهذا 
خطیر » فعندما تتشکك فى السحانین أو الضباط تتو قع أن يغلت الزمام 
" فى ابة لحظة » ووقف رحال.القانون بنصتون الى الصسيحات » 
وتجاهلت آنی اسمع ای شىء . ولم تفلح الابتسامات ولا الثرثرة بای 
كلام . ان رجال القانون تنقصهم المرونة فى مثل هذه الواقف . 

وسأل رئيس الحققين ٠‏ 

ب من أبن يصدر هذا الندام ... 

قال زهدى : 

أى نداء با أقندم ؟ 

اذهب الى هناك .. 

وتحرك زهدی »© وهو بتظاهر بعدم الاکتراث © مرددا أن بعض 
الساجين تظهر لهم رؤى وخيالات تجعلهم آشبه بمرضى مس تشفى 
الحاذب .. فما كان من المحقق الا أن وقف » وطلب منه » أن يكلف 
احدا بالذهاب معه . وکان مغزی ملآ الطلب واضحا » أن کون زهدى 
بعيدا عن مکان التحقیق » حتی لا يؤثر بحضوره فى أقوال الصارخ 
الشاكى ۰ 

واتجهوا الى الزنزانة وسمعوا أقوال العتقل » وسحلوا فى محضر 
التحقیق کل شیء » وکان خطأ فنیا خر تورط فيه زهدی » لو کان 
آتخذ احتیاطاته كما بحب » لا وقع هذا الحادث الذی بعنى مزيدا 
من الاحراج . آلیست الافران الهتلرية افضل » انها الضمان الوحید 
أمام حالة عدم الاتضباط . النی تؤدى بالسحانین أو بعض الضباط 
الى افشاء الانرار » ومع ذلك فاحرآء النحقیق شىء والوصول به الى 
نتيجة شىء آخر © والذی تعرض للمتحاکمة التأدسية هو شوکت » 
وقد تقرر فصله من الخدمة ۰ وكان خروحه خسارة كبيرة لا تعواض 3 


"1 


فهو رغم كل شىء كفاءة نادرة فى التنظیم والتدرب © وقد وقع 
عليه قرار الفصل كالصاعقة » ولكنه استطاع أن يتماسك © وتلقفه 
شيخ صاحب ملابين » بعيش بملابينه حياة أبى نواس » واسستطاع 
شوكت معه » أن سمل فى الاستیراد والتصدير وعاش فى جنيفا » 
كملك يركب أحدث عربات المرسيدس > والبويك . وقد قابله زهدى 
فى مطار روما اثناء رحلة قام بها الى الخارج » فقال له أنه بصرف 
فى اليوم الواحد أكثر من مائة جنيه » ومع ذلك فهو يشعر بمرارة 
ويفتقد حیاته مع فرقته وشهرته وهيلمانه فى السجون ٠‏ وهذه 
الرجلة بالذات لها قصة حاء أوانها » كان زهدى عضوا فى وفد 
ذهب الى « ... » لحضور مؤتمر دولی عن آلسجون » وهناك > 


استدرحوه الى ندوه » ذهب اليها بحسن نية » ودخل قاعة مزدحمة 
بحوالی ألف شخص »© واحلسوه مع آخرين فى المنصة حول مائدة 
عليها الميكروفونات » والتف حولهم الصورون بلتقطون لهم صورا 
فو توغرافية وسينمائية وتليفزيونية » وکان الفروض أن تحدث کل 
' واحد من الجالسین على النصة » وهم من جنسیات مختلفة ‏ عن 
تطو بر نظام السحون فى بلده ۰ وكان زهدی فد أعد بحثا قصی | 
مناسبا لا بتمدی القاژه باللفة الانجليرية عشر دقائق ثم یترجم الى 
لغة البلد فى عشر دقائق آخری ۰ وافتتح رئيس الندوة الحلسة 
والقی بضع كلمات لم يفهمها زهدى » ولكن اسما عربيا سمعه » نطقه 
المتحدث » فارتطم باذن زهدى » كان اسم الرجل الذى مات فى السجن 
فى تلك الليلة المشهودة . وقبل أن يقيق زهدى من الفاجاة » اذ 
بالجميع : من يجلسون على النصة » والالف الذين يجلسون فى القاعة 

قف صامتا » ما الذى بجری ما الذى حدث .. انهم بققون 
حدادا » هكذا بقول الترجم . حدادا على روح شهيد الطبقة العاملة 
الذى استشهد فى السجون المصرية .. ووجد زهدئ نفسه يقف مع 
هذا الجمع الغفير وقد ساد بينهم الصمت © وكأنهم جميعا يتفرسونه 
بنظراتهم ويلفحونه بأنفاسهم الحارقة . ساخنت راسه » وبذل جهدا 
خارقا ليبدو وکان شیثا لم سدث ولا بدری كيف قرا بحثه » ولا 
كيف آنفضت الندوة .. وکان بعض زملائه حالسین فى القناعة » 
فانضموا اليه » وتخلصوا من الترحم آلصاحب لهم » وعادوا الى 
الفندق مسرعين يتداولون الامر . هل اخطاً زهدی بالوقوف ؟ هل 
كان بجدر به الانسحاب ؟ ما الهدف من هذا القلب الخبیتث: ؟ قالوا 
کلاما کثیرا » وزهدی ستمع الیهم مستسلما وقد ارهقه الموقفه فلم 


۳ 


يعد قادرا على الکلام أو الانفعال أو عمل ای شیء » كان کل ما بحس 
به رفبة فى القیء تجیء وتذهب » ولا يستطيع أن بنهض متوجهسا 
الى دورة المياه لیفرغ مافی جوفه . حتی هبط علیهم وهم جالسون 
فى بهو الفندق » احد رحال السفارة المصربة > وطلب متهم أن 
بذهبوآ معه فورا للقاء السفیر » وبدات الحياة تدب فى حسد زهدی 
من جديد » وجلس بحوار رحل السقارة الذى كان شود السسبارة 
بنفسه » وانطلق شتم وسب هذه الافعال الشر برة التی ارتکنها 
هوّلاء الاوغاد اللاحدهة . لابد من الا حتحاج لابد من الاعتذار لايد من 
مفادرة الو فد لهذا البلد فورا » مثل هذا الحادث جزاژه قطم العلا قات 
الدبلوماسية فى الحال . كان حماس زهدی بزداد اشتمالا والتهابا > 
وزملاؤه يشحعو نه ورحل السفارة دو کد له آن ماحدت ستکون له 
آوخم العواقب حتى دخلوا على السفير الذى كان نتظر هم فى كاعة 
فخمة واسعة بالسفارة .. وما كاد بر ی وجو ههم الحتقنة و سسسمم 

کلماتهم الملتهبة ي بدا فلي الاتزهاج +.واذا به تقول لين في اجه 
.. انى احذرکم من آثارة ای ضجة من ای نوع : 

لا احتجاج ولا انستحاب ۰ 

والتفت الستفير الى زهدى وقال له ۰ 

ان تصر فك كان عظیما .. عندما و قفت حدادا على الر حل 
الذى مات . 

انهم بعتبرونه شهیدا ؛ ولیس لدینا مانع فقد كان مار کس‌پا 


ووقع فى يد زهدی » بینما قال زمیل له فى الوفد : 

ولكنما با سيادة السغر لسنا ماركسيين 5 

قال السفير فى هدوء : 

طعا ۰ ولکن تا ان نت ۰ 

صاح الرجل : 

- انهم يتهموننا بقتله . 

تال الس اه رارزة اة من أى انفعال : 

ب فى كل مكان فى العالم تحدث مثل هذه الإخطاء . 

ارالك المج عرف بعلي اند 0 افتربت 4 ولزم 
مندما قال السفیر ۰ ۰ ان كل هو لتت فى الواحات سو فی 


€. 


تفر - .. قابل زهدی الخبر بعدم اکتراث . عرف انها شسهور 
ویخرج محالا الى العاش .. وتذکر لقاء الصدفة الذي كان بینه وبين 
شو كت فى مطار روما وهو فى طریقه الى ذلك البلد . هل يمر على 
شوکت فى حنيف آثناء عودته . وساأله أن شرکه معه فى اعماله » 
ولکنه لا ستطیع أن بترك وحیده حسن » الافضل أن يركز جهوده 
فى أرضه يكفر آلدوار ۰ وبعيش فى الاسكندرية > ويصرف جهو ده 
فى آلاعداد لستقبل ابنه الوحيد . اقسم زهدى . أنه رای كل هذا 
المستقبل » وهو جالس فى تلك القاعة الفخمة ألتى استقبلهم فيهيا 
السفیر . رای کل ثیء كما حدث تماما ۰ ولکنبه لحظتها لم بر هجرة 
ابنه حسن ؛ ولم بر لقاءه بتو . وبعد آن خرجوا من السفارة » تحول . 
زهدی الى شخص آخر » كان لا شق فى شىء » وثارت شکوکه حول 
ماقد بحدث له من ورطات ومقالب أخرى » وكان بتلفت حسوله 
٠‏ فیخیل اليد أن الجمیع براقبونه ویعر فونه » فخاف على نفسسه 4 
وراودته الافکار عن احتمال اختطافه » أو الاعتداء عليه » ولکنه لم 
بفصح عن شعوره هذا لاحد . كان يغلق على نفسه باب حجرته في 
الفندق بالفتاح والترباس » ويحكم اغلاق التوافد فیشعر بالاختناق 
ويتصل بزملائه فى الححرات الحاورة ۰ ووو قظ من نام .. وقد 
يذهب الى حجرة واحد منهم ویظل يثرئر معه حتى الصباح ۰ يقول 
ای کلام فارغ » أى شىء » ويبسب نفسه » وصاحبه ويروى نکسا 
جنسية » يقول ای شیء لا يۇخ عليه کمو قف سیاسی » ولم بتخلص 
من هذا آلکابو س بعودته الى مصر © فقد بدأت الرژی التی تکشفت 
له » وهو مع السفیر » تتحقق الواحدة تلو الأاخرى » تفیرت سياسة 
البلد » وتغيرت المناصب » والذين کانوا بحمونه بالامس تخلفوا عنه » 
وبدآوا بتحدئون بلغة آخری » كلها من نوع السجع الاشتراکیالشیوعی 
التقدمی الى آخر هذا الکلام الذی بقول زهدی آنی أعرفه جيدا واتاجر 
احالته على العاش » وقال لنفسه مواسیا أن آلخر خدمة الغ علقة . 
وانه دائما بوجد الفز ويوجد من بخدمهم » وتنتهی الخدمه فى کل 
الاحوال » وفلی كل زمان ومكان وتحت أى ظروف بالعلقة . وكان 
شهرين .. 


وهنا تشنج زهدى وهو بسالنی : 
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ب بماذأ تفسر خروج هؤلاء الذين اتهمناهم بالتخر سب والتعدمر 
والارماب والهدم » ماذ! تفسر اعطاءهم المناصب والراکز .. ماذا 
تفسر آنهم بهللون لنفس السلطة التی اعتقلتهم ۰ 


RE‏ خی 
ثم سالنی بحر 

د اا روم کا بوا عن الطمام الذي 
آرسله لهم اهلهم فى السجن .. لاذا قالوا لا ناكل هلا الطعام لاله 
لحم القتیل ودمه 5 ولم بقو لوا لا نحلس على مقعد هذا النصب أو 
ذاك .. لانه من عظام صاحنا القتيل . 

وحدتنی أقول له وأنا لا أعى ما اقول : 

س ریما كانت الاجابة على سژالك عند تو 

فسالنی فى دهشة : 

ہہ ماذا تعنی ؟ 

قلت له ٠‏ 

س لا أعرف » ولكنك سوق فسامدی 6 لو قلت لی كيف عرفت 
آو . . فهم قبلو! الناصب وهذا فى رأبك غريب ۰۰ وانت تقول انك 
نیت و و هذا في رای آغرب ۰ 
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القصل السایع 


( تو » أو السياسة 


هنا وصلنا آلی مفترق طرق » زهدى يريد أن بشدنی الى الحدنث 
عنما يدون فلى البلا من تقليات سياسية ؛ بريد أن يفهم » أو كما قال 
لی فيما بعد » « ارید أن اتاقلم » اما انا افكنت مصمما على آن اسمم 
منه بقية قصة « لو 6 » لقد حدث بينى ودين زهدى شد وحذب حول 
هذين آلمحورين » السنياسة » وحكابة تو » وآمترف أنى .لم أدرك معنى 
هذا الشد والحذب ساعة حدوثه . ولكن العنی واضح لى تماما وائا 
اسحل خواطری ومعلوماتی فى هذه اللحظة علی الورق : ۰ وخیسل 
الى انی سافهم اکثر دوافع زهدی لو تذکرت بدقة كيفك جری الحوار 
بینی وبینه » وأهم من ذلك » لعلی اکتشف تعض مافی نفسى من غمو ض 
آقرب الى التشوبه 6 آحدئته تلك الخاو ف التی آثارتها اعترافات 
زهدی عن مقتل والد « تو » فبعد آن أسجل کل شیء » بنجب أن اجيب 
على سؤال أوجيه الى نفسی .. هل انت جبان » هل انت تعيش فى 
جتمع بلدك وتتعامل مع الاخرين وتكتب لهم وانت متحکوم بالمخاو فل 
وآلوان الذعر . هل انا اتشبث بحكابة « تو » لأهرب عن خكابات 
السلطة والسنياسة هو آلها جروا 3 ا م الاوراق له 
حد فى هذه اللحظات بالذات . واذا لم اقعل > قما فائدة كل هگ 
العاناة ¢ وار جم الأن الى زهدی ¢ واتذكره وهو ER‏ اموا 
بسألنی لاذا تهتم ب « تو » الى هذا الحد . لاذا تتشکك افی تمر 
انسانی آقدمت عليه عندما قدمت له الساعدة والرعابة ؟ E‏ 
فى نظرك أن البی دعوة الشهامة والمروءة > هل اسبح کل شید فى 
الدئیا ماش بمقابیس الانانية والنذالة ؟ آنا لست باسيدى وحش.ا 
ضاریا » انا فلاح عریق من عائلة عريقة » واذا كانت دواعی العمل قد 
#قتضت أن اقوم بعملية بقتل فليها رجل » فليس معنی ذلك اني غليظ 


۳۷ 


القلب © ارید أن افتك بكل الناس » ثم ماهذا الذی قمت به من 
اجل نو » مجرد وظيفة صغيرة حصل علیها فى النادی » أهم منها » 
هو شعوره بان له ظهرا سحميه » بل تبناه . ولقد قعلت کل هلا 
لوجه آلله ) صدقنی انه معروف صنعته و قذفت به فى البحر . 
براجع نفسه قيما قاله . ثم عاد ول لدهشتی : 1 

فى الحقيقة آنا قذفت بهذا المعروف فلى صفيحة زبالة , 

ولم افهم ساعتها سر هذا التعديل الذى بدا له ائه ضرورى » 
فما الفرق بين أن بقول انه قذف بالمعروف فى البحر » أو فى صفيحة 
زبالة ؛ ولماذا يتحول البحر فى خياله الى قمامة ٤‏ ولم بترك لى زهدى 
فرصة لتحليل آسلوبه » فد انطلق بدافع عن نفسه . وكأنى أتهمه 
بمساعدة « ... » فجعل بردد أنه لن يستفيد شيئًا من وراء « تو » 
لا شىء على الاطلاق" , ۱ 

: وکان زهدى بتحدث بلهجة عاطفية » صوته بتهدج احیانا » وبداه 
ترتعشان من الانفعال » ولم تقنعنى هذه الحالة العاطفية » کنست 
اقرب الى الظن أنه نصاب كبير. يؤادى دورا تير متقن فى عملية احتيال 
كبيرة » كان صوته قد ارتفع .. وتحول من الحدرث الى الخطابة » 
وتحولت أنا الستمع الوحيد آلى مايشبه الجمع الغقير . وكان بنظر 
أماصه وفى عينيه اعجاب بنفسه » حتى خيل الى أنه بتأمل ملامم 
وحهه فى مرآة بتو هم وحودها أمامه . قلت لنفسى » ماذا وراءله 
بازهدى ما الذی تحاول اخفاءه عنی 0 او عن نفسك ¢ ودا صسری 
بنفد » فلم اعد أطيق استمرار الخطبة » فلما ابتسم لى © بدعونی 
الى آن اتول له کلمات اعجاب او آعتراف بتصرفه الاخلاقی العظیم 
كان آشبه بالمثل الذی بنحنی للجماهير وهو واثق من آنها ضوف 
تصفق له بحرارة واعجاب > وعندئذ شعرت بنفور حاد منه » ركم 
أن کل كلمة قالها » كانت نقیض بالمانی السامية » وتژکد آلقیم الشيلة 
قلی حياة الانسان . ووجدتنی اقول له فى عصبية لا تخاو من ساخرية 
انى كرجل حرفته آلادب > ترهقنى الصيغ الانشائية » والكلمات 
الكبيرة » مثل #شهامة والمروءة والنبل والانسانية آلی آخر هذه 
الكلمات الضخمة » وكان بستمع الى فى كير فهم » فاضفت قائلا انى 
كنت أسمع منذ قليل اعترافبه آلتفصیلی باشرافه على عملية قتل والد 
« تو 6 فلو كان بعرت حقيقة آلمانی الضخمة آلتی نتحدثا عنها ) 


A 


لتردد طويلا » قبل آن يحدثنى على هذا النحو عن اليتيم الذی كان 
هو نفسه سا فى یتمه ۰ 

وتو قعت أن يثور زهدی » فقد بدت عليه علامات التنبه لا اقول » 
واوشکت ان اسمع سيل الشتائم البديئة التی سيقذ قتى بها » ولکنه 
آستمر بستمع الى فى بلادة وقد فقر فاه » وللحظة خاطفة خیل الى 
انه قلق » وانه شعر تضمف » وسرت فى حسدی رعدة » کانی اری 
ظاهرة خارقة من ظو اهر الطبيعة » ان هذا القلق الذى مر کالشهاب 
فى عینیه ثم اختفى » کان بعلن عن وجود السان فى هذا الكيان او 
الحسد الدعی والتداعی آلحالس آمامی 5 


ایکون هنال احتمال للقاء تحقیقی نينى وبين ها الرحل » لقساء 
انسان نضعفه وقلقه ومخلوفه 14 مع آنسان آخر تضعنه وقلفه 
ا ی ا ی یب 
اللواء ژهدی » والتی آنادها احیانا عندما اداعبه هاتفا .. باحترال 

يت رتیت دی لجس زر ا 
الاھ خا ازن ذلك الشهاب . وزادت دهشتی وانا آری زهدی 
يميل براسه نحوى »© وقد تقدم بحسده آلی حافة القعد الذى بجلس 
عليه » مطرقا باذئیه » يريك آن سمع منی آلزید . 

و او راسو يات موي ا 
ويد أن ندرج لامر ما الم اعد ولا تدقع مه ف اكلم + 
معتذارا له عما بار منی ٩‏ 

ب اسف بازهدی بك . 

افنظر الى نظرة طويلة واهنة ‏ وقال وقلا ارتست على شفعيه 
ابتسامة هادئة وأدعة آنه كان بر ند أن بسمع رآیی » کان تحدث 
بنطء © بلهجة فيها تفكير ومعاناة . لهجة تختلف تماما عن اللهجة 
ااسرحية الخطابية التی كان سعامل بها معى متذ قلیل . 

أصبح صوته تا ملد © وهو بحدئتى عن آهمیسة هذه 
الحلسة بالسسية له . فهی جلسة آصدقاء من وع تادر » قد اناح له 
وحودى قرصة الحديث فى موضوعات: لا بستطیم أن تحدث فبها 
مع کل آلثاس ٤‏ و هو وآئق من رآبی 'فى تة الاصدقاء فى النادى » 
كلها کلام فارغ » وضیاع وقت . آنها قى الحقيقة ضياع عمر . 
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وکم كان بتمنی مثل) هذه الحلسة مئذاً زمن طویل » يتحدثك 
و یتفاهم حول الامور الهامة فى a‏ 4 ا انی اوا سس 
طرق ٠‏ ويهمنى جنا أن أبادله الرای فى شیء سمش بالدرجة الاو 
وهو حقيقة مشاعره نحو « تو 4 5 وآسرعتا اقول له » انی لا أتهمه # 
ولا آلومه » ولا أحاكمه ‏ فلیس هذا مقصدی » کل ما أريده هو آن 
آعر فا . 

فتجامل,زهندی کل کلمة قلتها » وکانه لم سنمعنی * بل انا وائق 
أنه لم يفهمنى » لانه مفى يتحدث عن الشلة التی قحتمع فى النادی > 
شکری السفیر » ورءوف مدير البنك 6 وسمفان رئيس مجلس الادارة 
وقی هم وغیر هم * كلهم با استاذی الفاضل طاقات معطلة ؛ أحالوها 
الى آلاستیداع أو العاش » وكان من المکن آن تفيد البلد ده 
الشرات العظيمة » راذا كانت السللة قد اختطات وترظت فیشتا 6 
ا ء نحن فى حق آنقسنا ونیم وقتنا فى الکلام الفاق 
والهلس -. ۴ 

كنت أستمع اليه وهو بتمد عنی وبوشك أن لوه فى ضصاب 
بعیا » وعحبت لضوته وهو سود الى الارتفاع ¢ وآللهحة الخطابية 
تستولی عليه من جداند » وبلفت دروكا ۴ وهو بهتف امام الجماهیر 
التی هی انا . وینظر فى المركة الوهمية آلتی بتأملها ممحبا بنفسه > 
قائلا : اعترف آنی مسئول عن حلساتنا آلهلس . . انا الذی جعلتكم 
تستسلمون لا انتم 'فيه من ضياع .. ولكن هل هلاه جي حقیقة هدي 
۰ أبدا .. وهل آنا مرتاح لسلوکنا هذا » مستتجیل .. ونحن كان 
نستطيع أن نفعل شیثا ۰۰ فکر معى 'فى كل هلاه الر‌وس الکبیرة التى 
SE‏ ا شتبادل الشنتائم وتلعت آلیربدج © مادا تحدث 
لو تجمعتا '" ووضعنا أبلتينا فی آبدی بعشئا بعضا » وتقياربت 
رءوسنا؛ وکان لنا رای فیما بحلاث فى البل » اقسم لك أن حالدا 
سوف بتغيرن وسیکون لنا كيان ونفوذ » ويعملون لا آلف حساب » 
لاا تستهن بهذه الکفاءات آلتقاعدة . . اليس هذا رانك ؟ 

كان قد غاب عنى تماما » وکنت آفکر بسرعة متحمومة فى حقيقة 
نواياه » وكنت لم اتبين بعها' » ما أدركه الان » عن هذا الشد والجحذت 
الذئ كان بيئنا :جول السياسة من ناحية و « لو » من ناحية 
آاخری ۰ 
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وقلت له مرتبكا : 

ب هذا يعنى أن نتحول الى :حزب © وینتهی بنا الامر الى حفلة 
من" حفلاتك اباها 'فى السسحن .. فهل أنثت مستعد لهذأ با زهدى 
بك . ۰ ۰ 
< فهر راسه مستنگرا وقال * 

EE ا‎ E 
قلاقات عافة. ,م هل قوف ان ای مشر رع یو فى أمر كا تون‎ 
نصف ميزانيته للعلاقات العامة .. مثلا ... أنت تکتب قى الصحف‎ 
. لحي مقالات عن ا المعطلة امشاانا‎ hes 
عن مفهوم الامن شى محتمعنا » وهكذا تظهر ذ فى الصورة ۰۰ ویکون‎ 
NEE لوال‎ 

كان اقتراحیه مفاجاة لى » فلم اتوقع أن بتحول هذا الرحل 

البذىء السليط اللسان » الذى بتزعم جلسات النکات الجنسية » 
ولا يستريح الا آذا خلت جلسة النادى من النساء » لیتاوه 4 وبصدر 
أبشسع الاصوات » بتحول هذا الرجل » الى داعية لنشاط . ماذا 
اسميه ؟ تجميع قوة نفوذ . أو خلق نواة مركر..قوة كما تقول بلغة 
ال اة 

قلت له :: 

الفكرة عظيمة » ولکنی لن اتوسط لنشر مقال وأحد لك » قبل 
أن تحدئنی عما أريد أن أعرقه . 

ومرة اخری » خيل الى أنى لمحت شهاب القلق بمرق فى عينيه 
وقال بصوت دخلو من حماسه العتاد عندما سب ویشتم . 

عارت يك Sn‏ 

- عرفت منك انا قتات الاب ê‏ وسمعتك تقول انك كنت 
شهما ذا مروءه فتسیت الان ۰۰ وهذا شیء مشر بالنسبة لى .. 
ارید آن اعر فك تفاصيله . 

فهتف وقد عاد لمكي ی + 

ا لا .. باسيدى .. هذه باشكاه » وهذه باشكاه . 

ثم اردف بشرح لی » وقد ادرك انی لم أفهم . 


VY 


موضوع الاب شىء .. وموضوع الابن شىء آخن ۰ 
قلت : 
ب هناك صفة بينهما . 
قطعا لا .. هذا عمل أوّديبه .. وأنفف فیه الاوامر مهما كانت 
نشائحه .. وذلك عمل أقوم به بمحض ارادتى .. لقد قلت لك هصن 
الف مرة .. فاعتقنی با آخی .. حتى تفرع للكلام المهم ٠‏ 
قلت له : 
أن ما اتحدث فيه مهم جدا بالنسية لى .. 
وفتح فمه » فأسر عت بالكلام رافعا صوتى ؛ آکاد أتخذ نفس 
اللهحة الخطابية . 
اذا كنت ترید أن تتفاهم معی » فیجب أن یکون تفاهمنا كاملا 
أن موضوع « تو » هذا لانسنینی فى ثىء ۰۰ وأقسم لك آنی لاآعر ف 
«حتي الان ما آلذی حعلنی سالك عنه .. اه شیء خرج من الهواء 
من العدم .. وأول شىء جاد سمعته » هو ماروبته لی آنت عن والده 
۰ ولست أدرى ااذا لاتشغلنی هذه القصة آلان - بقدر ماتشلفنی 
صلتك انت بالولد - بصراحة ارد أن أعرف » هل آنت تساعد « تو » 
لثکفر عن شعور بالذنب . 
صرخ زهدی : 
ب آی ذنب با أستاذ ,. هذا آخر ماکنت اتصور صدوره عن 
رجل عاقل مثلك . 
غير المالية e‏ ا الت ی بها شتانمه فی النادی . هذه 
شتائم دفاع » لا شتائم هجوم . 
وواجهته بابتسامة عررضة وقلت له ۰ 
ی سین ۰ 
ما الذی تریده بالضبط ۰ . ماهو هدافك ؟ 
قلت سسرعة : 
ولاذا حكيت لی ماحكيت ؟ 
- لانى كنت آرید أن أدخل معك في الوضوع 35 سالتنى عن تو 
55 فحكيفت لك عن أبيه والشیوعية ۰۰ والصائب التى حدئتے 1 
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وللبلد . وبدانا تتفاهم . 
قلت بغير تفکیر ‏ 
ب الموضوع ۱ ستحق أن اكتب عنه روابة . 

٠ قال‎ 

رت ا 

قلت : 

ب ولذلك ارید منك تفاصيل اكثر .. هل تذکر, يوم جت لزيارتك 
فى هذا آلبيت لاول مرة .. يوم سفر حسن الى کندا .. ألم أحدثك 
عن الصلة بين رجل الشرطة .وكاب الروانة ۰۰ وكيفت أن كليهما 
ازل ۰ التفاصيل لا هذا آلکلام عن الشهامة والمروءة - ۰ 

تململ زهدى فلى مقعده وقال : 

رغم أنك خيبت ظنى فيك . . الا آنی ساحکی لك كل ماتريد » 
سأكرن صادقا معگ . 

واطرق برهة .. كآنه يتذكر شيا ٤‏ ورفع رأسنه وقد رسم على 
شفتيه ابتسامة خفيفة مرسة .. ومضی شول أنه سمعنی الان » وانا 
أذ کر أبنه حسن » وهآ التذ کر شعره بالوحشة والحنین الی أبنه » 
ویعترف لى بهذه الناسبة أن العروت الذی صنمه لتو » كان له مقایل" 
لم بطلیبه من احد »© ولکنه طلب من الله سبحانه وتعالی » مله هسو 
وحده ولا احد غيره » طلب من آلله أن بضع فى طریق ابنه الذى فى 
الفربة » رجالا نمدون له بد آلعون والساعدة مثلما فعل هو مع تو . 
رت و ی ی A‏ ون 
مضاعفا لابنه . . صدقنی الا مشتاق اليه . وآحیانا تنتابنی الهواجس 
السوداء ».وآفکر فى آنی سأموت قبل ان اراه » واتعذب » ولا أطيق 
تفسى 4 واحيانا تراودئی فکرة تلح على أن أذهب أليه فى ید۱ 
واتوسل اليه.ان مود » فمن بدرى » قد کون فى حالة سيثة . او 
تضور جوعا ولکنه عنيد لا بريد أن بعترف بالهزيمة ویمود الى أبيبه 

.. ثم هذه الارض » لن بترکها » ومن يرثها » أحيانا تخطر له أفكار 
جنونية ٤‏ أن ستزوح وشحب ولدا خر و سَخلی عن هذا الو لد الاحمق ‏ 
الذى هحره . 

.لد صارح السقیر شكرى منصور بهذا الخاطر عندما زاره فى 
بيته » وقد نشأت بينهما علاقة خاصة لا بعانيه كلاهما من ولدیهما > 
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حسن هاجر » ویسری لا يتورع عن ضرب آبیه ,. وزهدی ول 
لشکری ؛ ليت حسن بقی وضربنی . وشکری بقول لزهدى لیت يسرى 
هاجر أو مات ولم برقع بده على . ولا شمع شکری بالافکار التی 
تراود یه رین الزراء لحيل قائلا : اياك أن تفعلها 
با مجئون © نحن فى سن لا نشعر فيه بالرعبة نحو الراة » لاننسا 
اصحاء » ان الذی بحرك رغباتنا هو التهاب البروستاتا » ولو تزوجت 
بازهدی فسیقفی عليك الالتهاب وتموت فى ستة شهور . 

وضحك زهدی قائلا : 

- هل هذا يعجبك فى الرواية ؟ 

قلت له : سيد ۲ 

كل ماتقوله بعجبنى .. وكن .. لا طفضب اذا عدت وسالتك 
.. ألم تشعر حقا بای رغبة فى مسساعدة تو للخلاص من الشسعور 
بالذلب .., ۱ 

فهز راسه نافيا ۰۰ وردد ٠‏ 3 

أبدا .. أبدا .. 5 

سالتبه فيما يشبه التوسل ‏ 

ب ساعدنی وفکر ۰۰ 

ی ند ی BC‏ ی 
خافتا . 

شرع ان الامر ليس كما اريك آن اصوره . ولکنه عندما وحد 
« تو » آمامه لم بتمالك آن سول لنفسه . هاهى الاقدار قد ارسلت 
ه هذا آلولد بالذات لتمتحننى فى أبنى بحسن . 

وسكت ناظرا الى قى استسلام بشجعتی على بای اش ال 
0 

فسالته : 

ل كيف التقيت به ؟ 

فتح فمهه لیجیب, ثم آغلقه » وقد ظهر عليه ارتباك واضح 6 هاهو 
' لاول مرة بطفح القلق والضعف .. طفحان ا ۰ وکان 
شفولا بمحاولة ترتیب الجکاية وتفاصیلها على النحو الذّئ يريد أن 
صوره لى » وبعدا أن استقر الى صورة معينة > قدمها لى على النحو 
.لتالی ۰ 

قابل منيرة بيجو ذات ليلة » وکانت واقفة عند باب شقتها » و سدو 
انها كانت تد تتر قب مجيئه من آلنافذة . فلما راته قادما أسرعت الي 
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باب شقتها و فتحته » وقابلته بلهفة غير عادنة .. وسالته أن بدخل 
عندها لتحدثه فى آمر بهمها . أنه آمر كثيرا مابحدث © وهی تعتمد 
على مشورته فیما بینها وبين شرطة الاداب من صلات » لانها تقدم 
لهم الكثير من العلومات مقابل التساهل ممها فى حدود: » وهذا آمر 
معتر فل به » ولا مفر منبه لتنقذ أعين الشرطة الى عالم آلدعارة 
والومسات . 

وفوحیء زهدی بوجود شاب من نوع « وی با ود 
مئيرة . مخلوق منفر قذر » أن زهدی شعر شخصیا بالة 
من هؤلاء الاولاد الهمیسی . بصراحة لابطيقهم » ولو تر كوه ۳ 
على حريته لابادهم سجفا » لانهم فى نظره ایم واوسخ من الصراضير 
والبق . أهانة للرجولة » وكان طبيعيا أن يتأفف زهدى من وحود 
الولد » ولم تخطر بباله أن منيرة سوف تتحدث معه فى الموضوع 
الهام الذی شغلها آمام هذه الحشرة » واسوا من هذا » أن الولد 
ال غل الا مه متكرفى اتر شیمه اازو کته رد 
شعره » دون أن کلف نفسه الو قوفت احتراما للرجل الذئ دخل , 
وهو لابد بعلم من منيرة » من هو . ومانکون مقامه .. 

وفوجیء زهدی بمثيرة بيجو تشر الى هذا الهیبی » وتسأله أن 
يساعده فلى البحث عن عمل » ارتفع الدم فى راس زهدى » وكاد 
يشرب مثيرة » لولا أن تماسات » وصاح هادرا ثیها » انها حجنت ؛ اف 
تجرژ على مثل هذا الطلب © اذ كيف بخطر ببالها أن سباعد هذا 
الحيوان الحقر الشاذ الذى لم كلف نفسيه مجرد عناء الو قوف 
احتراما له . 

وهنا انتفضت الحشرة واقفة » وتلعثم بكلام غير, مفهوم زاد زهدى 
حنقا ونفورا منه . وقالت منيرة أنه يقول أنه و قف عند دخوله ثم جلس 
فصرخ زهدى » ومن آذن له بالجلوس طالا أن ستيده واقف . ولعن 
ستسفیل حدوده » وقال لثيرة » انه لابمرف اصحاب الواخیر التی 
تستعمل امثال هؤلاء الشواذ النحر فين » وأنها أذا كانت تستخدم 
أمثاله لاستعمال زبائنها » فسوف شطع صلته بها » وسوف تتغسير 
معاملة الشرطة لها . وسوف تعود الى السجن مرة أخرى أو على الاقل 
سوف بطردها من هذا البيت . 

وبعترفل زهدى باعجايه بمثيرة فى هذا الوقف . 

الراة تحملت كلامى فى هدوء كامل . امرأة واعية قادرة » لا تهتز 
بسهولة أمام أى تهديد رغم آنها وائقة من قدرة زهدی على تنفیذه » 
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کل مافعلته » هو أن انحنت وخلعت شبشنبها » وتقدمت فى هدوء 
بجسمها الضخم © وانهالت عليه ضربا » والولد ساکت لا يتحرك * 
یکتفی باطراقة من راسه الضخم » متلقیا ضربات الشبشب فى آذمان 
واستسلام » ولاحظ زهدی أن ضربات منرة © ليست بالعنف الذی 
توهم به شتائمها » كانت تضربه بحنية © والولد الحقیر بكاد بخفی 
ابتسامة » واخیرا التفتت مثيرة الى زنهدی و قالت له انها ضربته وأدیته 
بما فيه الكفاية . ولکن ماحیلتها وهذا الغفل بحتاج آلی مساعدة » ثم 
اندفعت تنحنى على بدا زهدى تقبلها وتتوسل اليه أن بغفر للولد 
غباءه وحماقته . وان استحابه زهدی الطلبها هو جميل العمر الذي 
لن تنساه وسوف يجعل: منها جاریته » يتصرف فيها كما بشاء . 

كان زهدی قد قرر الا بفعل شيئًا لهذا الحقیر النفر . ولکنه واحه 
محاصرة مثيرة له . واهتمامها البالغ بهذا الحثي , ` 

وقال زهدی متخلصا من الو قف » أنه سیفکر فى الامر . قالها 
فى برود وقد اسرع الى الباب بريد آلانصراف » فدشبشت منسيرة 
بذراعه ملهو فة مستفيثة » وقالت له » آنت تضحك على »© ولو كنت 
ستفعل شیا لسالت عن اسمه وتعلیجه وظروفه . ولم بجد زهدی 
مفرا من أن یذعن لها تخلصا من الوقف . وصاحت مثيرة فى الولد 
أن بعطیها الورقة » فأخرجلها ورقة اختطفتها منبرة من يده وأعطتها 
لزهدى » الدی تظاهر بقراءتها » ودسها فى جيبه وسارع بالانصراف 
وصمد الى مسکنه » وهو: شعر: بالضیق والحنق » بقلب في راسه 
شتی الخطط التی برد بها لثيرة الصاع صاعين , ١‏ 

حتى حاءت ساعة نومه بعد ان شاهد فى التلیفز بون بر نامج 
السینما والحرب » وكان بفکر فى جملة اعجبته قالها ضابط آلاني 
'فى معتقل للاسری » كان بقول لاحد زملائه بعد أن قتلوا مجموعة من 
لوتهم » وهؤلاء الذین قتلناهم آفاضل من أولثات الفثران الذعورة التى 
تنتفض من الخوف ولا تجرژ على مواجهتنا .. عاملوهم بشدة .., 
فنالذين کانو! یستحقون شرف الحياة قدا اختاروا اموت » كان زهدی 
بتقلب فى فراشه بعد أن اطفا النور استمدادا للنوم » ولیس فى 
راضه سوئ هذه الكلمات البارعة > وصورة الضابط الالانی الوسيم 
بوحهبه النبيل الصارم والونوکل على عينه عندما اختفت صسورة 
الضابط وقفزت مكانها صورة ذلك الولد الرقيع الذى رآه عند مثيرة 
بيجو . وتذکر الورقة التی تحوی معلومات هنه » والتي بحتفظ بها 
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فى جيب سترته » ولم بستطع النوم » كان يريد أن ينهض ويقرأ مان 
الورقة من بانات .: 

وأضاء الاباجور* ونهض ؛ واخرج بت مر بان 
حنی تذکر وال تو مد الاسم هو الاسم الم بتطلب الامر لحظة ترود 
واحدة > منظر الو لد براسه الكبير 4 وو قفته الصامتة ومنيرة تنهال 
عليه بضربات الشبشب ؛ لم تسمح له بأن بتردد » آلولد ابن .ذلك 
الرجل . .. هذا بقين قاطع حاسم لا بسمح بذرة شك . صدف غربة 
حمعتها الا قدار » آلفیلم والضابط الالمانى والمعتقل والاسرى وذكرباته 

عن السحون وشو کت وذلك الرحل الذدی مات . واضر اب العتقلین 
ما اکا درا روا ده و و ان اجات 
ثم ذلك آلشهد العجيب الذی و قفت فيبه حدادا على الرحل . شهيد 
الطبقة الغمالية بوالسنی و واكلام عن الصذافه وشر السياية + 
وخروج المعتقلين .. ووثوبهم الى المناصب وانتشار الافکار الشيوعية 
علنا فى البلد واحالته على الماش ۰۰ وهجرة اينه 2 ثم تدور الدواثر 
واذا به بوأجه ابن نفس الرجل ۰ فى صورة ذلك المسخ النفر الشوه 
الشاذ . ۱ 

و فحص زهدی العلومات الدونة فى الورقة » السن ۲۲ سنة » 
حصل على آلثانوبة علمی » طالب فى كلية الزراعة بالسنة النهائية > 
ما الذى بعطله عن الدراسة وقد شارفت على نهايتها . أنه بطلب 
۳ قبول وظيفة فى فندق فلسطين .. يقول انه 

حید ثلاث لفات .. كلا م غير معقول : وفلجاة خطر ازهدى السژال 
E E‏ . هذه أسئلة بديهية ۰ ویجب 
أن يعرف الاجابة عنها فورا » فما آلذى بدربه أن هناك شیثا بدبر 
له فى صفيحة الزبالة التى تجمع بين مثيرة بيجو و « تو » . 


القصضصتل التامسن 


1 قفتم النافذة وا مدئشة 
ار النوم من میا زحدى + وج النافدة واطل على مد 
اللاهى القائمة تحت بيته » كانت فارقة فى الظلام » تبرل هي 
اج حها كأشيا خرافية » دنیا المجائب تحت »© هناك » هناك > 
0 » فوق » هنا فى راسه تضج بصخب عنیف 
هاحعة ؛ ودنيا العحائب » قوق فى 8 
كان لا بقوی على التفكير » لان الذكريات كانت تفلبه » ولكن خواطر 
EEE‏ . لو كان « تو » یعرف صلته بمقتل والده ) 
فلماذا لجا اليه ليساعده » هل یفکر الولد فى ا e‏ 
yy‏ 
كانت ابتسامته تخفی مرة اخری شهاب القلق » وو< 
ِ ت اقرب الى الهمس ٠‏ 0 
ولاذا تستبمد مثل هذا.الاحتمال . 

اجاب بسرعة واتفعال ؛ 

لقد تعلمت من مهنتی الا استبعد ای احتمال » كل شیء يمكن 
أن بحدث . ا ۱ 

بلوح بيده فى الهواء » کانه بطرد الخاطر الدى يقلقه » وانطلق 
بحدئئی عن ذلك الشعور الذی استولی عليه » والای بدا لى أنه حالة 
نفسية معقدة » ولكنها انسانية تماما » فاذا كان زهدى قد رقفض 
5 أن » بتربص به » وأنه بريد به شرا » فذلك لان مشساعر 
8 آن ‏ تو » بتربص ؛ يريك + oe‏ عر 
الى أشباح مدينة اللاهی » ویتجول بعینیه فى السماء اللبدة بغي 
فضية تخفی ضوء القمر » ان عين الله تر قبه » وان هذا الوهج الفضى 
المغىء فى سماء الليل » بقول له ان الله قد ارسل له « تو » لیمتحنه 
فى حسن » وان ارادة الخالق » هى التى منعت عنه النوم » وهی التى 
دفعته الى أن يخرج ووقة « تو » من جيب سترته » وهی التى ابلغته 
أن هذا الولد » هو ابن ذاك الرجل » ثم هی التى دقعته الى أنيفتح 
النافذة » ويطل منها على السماء . نعم هذه هى الحقيقة » وهو 


YA 


وائق متها الان ٠.‏ اکثر منه فى أبة لحظة اخری ؛ هاهو بصوفها 
ویواجهها وبقولها لى کاملة واضحه لا بشوبها لبس أو شموض . وهو 
یعتر ف لى أن هذا المنی لم یتضح له تماما قبل هذه اللحظة التی 
يحدثنى فیها . 

و 

انیا علامات - كما سول زهدی ت نظهر للانسان فى حیسانه . 
وعلیه أن بقرأها » وأن بفهمها » وان ستحیب لا تتطلبه منه » والا 
حاتت نه نة وفضت. الله 

ولقد تاثرت فى تلك اللحظة بحديثه » زغم أنى لا أفهم هذا المنطق 
RT EE‏ الو و م ی 
دام أساد فى لعة اب ات الذى رکه رهام . كان لاتحدث 
من خبراته كضابط شرطة »© ولا يتحدث عن أطماعه فى السسلطة 
والنفوذ ولا يتحدث عن شهواته وفجوره ؛ لقد تخطى كل هذا » 
ليكشف لی آخر ماعنده » وکل ماعنده » صلته بالکون والرب » وصلته 
بالحياة واستمرارها فى و لده ۰ 

قال ببساطة آشیه بالصفاء النادر الذى لم اتو قعه ابدا فى مثل 
هذا الرجل : 

ب بعد هذا الذی حدثتى به قلبى .. واحساسی بان الله بہت 
فى ابني الوحيد ؛ لم اعد قادرا على مواجهة آی احتمال آخر .. كان 
لايد لی من أن أساعده ٠.‏ 

قالها فى استسلام من لا حول له ولا قوة » امام أمر صادر من 
السماء . كان بيدو لى ساذجا الي آقصی حد » ولكنى لم أشعر بقوة 
کلماته وخطورتها مثلما شعرت في تلك اللحظة . هاهو الرجل الذی 
لم بتورع عن ارتکاب جرائم القتل والتعذبب ؛ الذى يتبساهى 
« بحر فته » » الفاجر الدامر 4 اليذىيء » السلیط اللسان > عع 
لی انه مازال يحتفظ فى اعماق كيانه الرهيب » ببلرة سذاجة » وان 
لديه من الامكانيات مابجعله سناجی السماء فى الليل » ويتبادل 
معها الحديث 4 وتلقی الاوامر » بأن يتواضع 53 بده بمساعدة 
من یکرهه أو ینفر منه » كأنه بلعق الابرص © لیحوز رضاء صاحب 
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لام وخالق الکون . 

وقی الصیاح » كان زهدي يطرق باب مئيرة . ودخل عليه 
حجرة نومها وابعظها ؛ وسالها من أبن جاء لها ذلك الولد . تالت 
له وهی تفرك النوم من عینیها » أنه ولد غلبان » صاح فیها سسالها 
ماصلتها به » فقالت له کلاما ملتوبا عامضا » خلاصته آنها احتسه 
كابنها ؛ فشتمها وسیها » وطلب متها أن تقول له ای شوء آخر ٤‏ 
فر هذا الکلام الفارغ عن الحب + ولکنها صممت فى عناد أن مره 
هى الحقيقة . الولد جاء الى البیت مع احد الزبائن الذى كان بتحدث 
معها » بيئما جلس ۶ تو » صامتا » وام تنتبه اليه » ولم تکترث بامره» 
نقد بدا لها أنه جاء کتابم او سکرتیر للرحل » وحدث أن نهض االو» 
فجاة و قال لها متلعثما » انه ذاهب لیشرب »© فسالته بدهفة هل 
وائه سیعرف طريقه » وتر کته لحاله » ومضت دقائق قبل أن تنشه 
الى غيابه » وشعرت بخوف مفاجیء فنهضت تبحث عنه » ودخلت 
عليه فى الطبخ » فماذا وحدت » کان « تو 4 قد شمر عن ساعدیه ؛ 
پفسل الاطباق والصحون فى الحوض . كان منهمکا فى عمله بحماس 
وکانه فى بیته . فاجاها النظر تماما » واذا بها تقول له با ابنی , 
وكان يضحك ؛ وقال لها با « تانت 6 وأنه لاحظ أنه لاتوجد شمالة 2 
البيت » وانه فكر فى أن نساعدها » كانت لا تصدق ماتراه » ومادت 
مسرعة الى الزبون تروى له ماشاهدته » فلم بدهش لا سمعه ) 
و قال لها ؛ انه شاب ملحوس . ولكنه طيب القلب الى درجة الهبل . 
وعندما حانت لحظة انصراف الرجل ومعبه تو . أمسكت مثيرة بيد 
قو » وسالته بكل مانحتوبه حسدها الشخم من فضول ؛ ما الذى 
جعله بفعل مافعل » فارتيك وتلعثم » ولم تفهم منه سوی قوله » انه 
وجد شيئًا يستطيع آن يفعله فى تلك اللحظة ففعله . فقالت له ساخرة 
منبرة أن تتبین من خلال لعثمته سوى كلمة أبدا .. أبدا .. وبعد 
مرور حوالى اسبوعين » فوجلت به مئيرة يطرق بابها ٠‏ انا كنت 
بالقرب من هنا با « تانت » قلت افوت عليكى .. حاولت أن تصرف 
مسبا آخر لجینه غير رغبته فى رژیتها فلم تفلح . ومرة اخرى أكد 
لها الزبون الذى جاء به لاول مرة » أن « تو ٩‏ هكذا » واضصيساف 
محذرا 4 انه قد يفعل معها مثلما شمل معه ء فهر أحيانا بهبط عليه 


م 


« تو » لم بحاول. أن ببیت عندها بدا ) كان بزورها وکانه قريب + 
بینه وبينها صلة دم أو نسب © ووجدت نفسها تعتمد عليه احیانا فى 
بعض آمورها » فکان پلبی طلباتها بسرعة حقيقية » اذهب با « تو » 
لشراء کذا وکذا من السوق . فوت على الاحز اخانة » التلیفون عطلان 
كلم الشمرة دی وقول لفلان كذا وکیت " . حتی حاء وقت فکرت فيه 
أن تستخدمه لقاء اجر » ولکنه کان اف فیختفی آسابیم ولا تدری 
أبن ذهب » ثم يعود فجاة » وفى بده زهرة قطفها من حديقة عامة . 
ولد غريب » غير طبيعى » ولكنها أحبته . حتى البنات اللاتى بدرن 
فى فلك مثيرة احبینه . كان بضحك معهن وکانهن شقيقاته . واحيانا 
كن بتخاطفنه ايذهب مع واحدة منهن الى السيئما فى يوم تكون 
خالية فيه من الشغل : لم بحاول أبدا الاقتراب من واحدة متهن » 
مع البنات » والفقت مع واحدة منهن كانت اکثر هن تعلقا به ؛ وسمحت 
للبنت أن تکشف رحولة تو » وهيآت لها الظروف فى بيتها »رغم أن 
منيرة لا تسمح ابدا بأن يتم ای فعل من هذا القبيل فى بيتها » آن بیتها 
هو بمثابة الادارة العامة التى تتم فيها الاتصالات » وتعفد فیسا 
الاتفاقات » اما التنفيذ ففی اماكن أخرى » هذا شرط أساسى لضمان 
استمرار صلتها الودبه بثرطة الاداب ۰ ولکن من قال أن « تو » 
وأعدت مثيرة الاحتفال الناسب . ملوخية بالارائب » وسهرة عائلية 
مع تو وسعاد حتى منتصف الليل » ثم الحاح من مثيرة أن يقضى تو ) 
الليل فى بيتها » ولم بذعن حتى قالت له أنها تحتاج اليه فى آمر 
هام فى الصباح . وانتظرت منيرة اللحظة الناسبة التى نسحب 
فيها » تاركة تو مع سعاد وحدهما » ولكن « تو » لم يبد عليه أنه قد 
فهم شیثا آخر » غير أن مثيرة هی « تانت » وان سماد شقيقته . 
واضطرت مثيرة أن تضع النقط على الحروف . قالت له بصراحة . 
ان لدیها حجرة نوم واحدة قر حجرتها الخاصة » وان فى تلك 
ا ی سور وه 
أن تفس السرين 4 وني الماد قدمت سماد تقريرها الى مره 
و کان تقر برا مطمئئنا تماما عن رحوله تو ۰ رغم اعتراف سعاد بانها 

هى التی قامت بکل القدمات الضرورية لو صول الى معرفة الحفيعة 
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و کانت هذه هی اول عملية تقوم بها مئيرة مجانا لوجه العرفة © لأ من 
أجل الال . الطلب الوحید الذی طلبه « تو » من منیر* » هو » اذأ 
ماکانت تعرف احدا مهما يستطيع أن بتوسط له للعمل فى فندق 
و فلسطين . عندئذ فقط فکرت منيرة فى اللواء زهدی . وکان ماکان . 

رغم أن زهدى استراب مما كانت تروبه له منيرة » وخيل اليه 
اكثر من مرة أنها تسرح به » الا أن نفس الربية داهمته بشعور آخر 
على النقيض من الريبة والشك » فد طفى عليه احساس بأن هذا 
الذى حدث بين منيرة وتو » كان أيضا من تدبير الاقدار » هی التى 
جعلت هذه الراة الجبارة تلين وتحب تو » وتعامله كابئها » هی التى 
حطمت كل مافى هذه الراة من جشع ولا مبالاة بای مخلوق فى الدنيا 
بالاعراض » تبيع نفسها وتبيع ابنها » لتكسب من الدعارة » فما الذى 
جعلها تتحول على هذا النحو مع « تو » بالذات . نعم » آنها مشيئة 
عليا ترتب الاسباب » ليشق « تو » طريقه واصلا الى زهدى . انها 
ارادة الله » قذفت بتو نحو زهدى عن طريق منيرة بيجو » قذفته 
سؤالا تمتحن به الاب » وتنتظر مئه الاجابة » فاذا نجح أنقذت ابنه » 
واذا فشل قضت عليه .ه 520 -. : 

قال زهدى إنيرة : 

ب سوق آساعده . 

فتهلل وجهها فرحا » وهجمت عليه تقبله » فيدفعها بكلتا بدیه » 
شاتما لاعنا موجها اليها والی تو کل مابعر فه من الفاظ قذرة بدسّة . 
ولکن منيرة لا تهتم الا بالتصر فات العملیة والنتائج © كانت شتائم 
زهدی آکالیل ورد تعنی انتصارها فى تحقیق رغیتها فى مسساعدة 
( تو » . وهتف زهدی فى وجهی فيما بشبه الصراخ » انها ليست 
رغبتها ۰ . مستحیل .. انها رغبته هو » ورفع اصیعه الى السماء . 
وکان منظره ساذجا شدید البلاهة . وکان رغم ذلك قوبا مورا . 

و قبل أن بنصرف سألها ذلك السؤال الذی كان بريد أن بیدا به . 
هل تعرف شيا عن جائلة تو . قالت له انها لا تعر فك الكثير ۰ وانهنا 
سالته عن امه » فقال انها تعيش فى طنطا مم عمه الذى تزوجها بعد 
موت والده . وأنه بعيش وحده فى الاسكندردة . فسألها وهو بتظاهر 
بجمع معلومات قد تفیده فى البحث عن وظيفة مناسبة اذا ما كان 
قد حدئها عن أبيه . فقالت له انها لا تعرف عله شيئًا سوى أنه مات 
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فضل أن حتفظ بشکو که لنفسه . وسالها آخیرا وهو بودعها ؛ اذا 
ما کان تو بعر ف من هو زهدی ٠‏ فانطلقت منیرة فى نفاق لا فد » 
ائلة ان كل الناس تعر ف من هو زهدی بك وتعرف آهمیته ونفوذه 
فاضطر أن بساألها وهو حانق » عما اذا كان تو هو الذی اقترح وساطته 
أم هى . فقالت مثيرة أنها هى التى فكرت فى ذلك . ثم سألته فى 
خو ف حقیقی اذا ماکان ل ا E‏ 
فقال لها أنه لا شىء هناك . وطلب منها أن يتصل به « تو » فلى النادى 
ليخبره بما يستطيع أن يفعله . ٠‏ 


وهنا سكت زهدی . وبدا لی أنه مرهق . أسند ظهره الى القعد 
وملا صدره من شهيق طويل ». يعقبه زفير لاهث »© يكاد لا ينتبه الى 
وحودي > «وازيت الصنت وان کان قد طلب على فى ت ی 
أن أتركه وشانه لفعلت » فقد رثيت ثيت لحاله » وشعرت نحوه بش فقة , 
حقيقية » آحرجتنی حتى فكرت فى أن استاذن منه وانصرف » لولا انه 
بدا کمن بفيق . ويعتدل فى جلسته ويقول لی وکانه نسى تماما 
ماکان بتحدث عنه ,, اله یعرف تاريخ منيرة » وجعل بثرثر بکلمات . 
ی ی و ا یی ی 
هو الدی انتهي بها الى هذا المصير » زوجوها وهی فى سن الراهقة 
ضابط صغير طالش كان بتر کها و حدها ولعب الثمار » واذا خسر نار 
الى البيت ولازمه ونکد علیها بالشتيمة والفرب واذا كسب فلا تری 
وجهه » وانتهى بها الحال الى التعرف الى سيدات فاسدات من الطبقة 
الراقية 4 تعر فت عن طر شهن بأعيان باشوات أيام كان الاعيان أعيانا 
والباشوات باشوات حقيقيين لاکباشوات السينما والتليفزيون فى هذه 
الایام ¢ وفتن بمثيرة ع“ باشا الذىكانوزيرا للاوقاف يوما ما »و کانت 
له شهرته الدوية فى عالم الهلس والفامرات النسائية»و قدعر فه زهدی 
وحلس معه فى شبرد القدیم الذى احترق . ورآه شرب الو سكى 
,' فى فنحان شای . ويقول ان الوسکی حلال شرعا . . لانه ليس خمرا 
فهو مقطر والقطر حلال والخمر کالنبیذ والزبیب هو الحرام ٠‏ وکان 
ودع كياح هو العا ل ومن ای . فقد تدخل فى الطلاقف ونجح 
فيه » و۱ شترى لها أيامها عربة فورد فارهة » كانت تركيها وقد ارتدت 
معاطف الفرو الثمين » وزینت جسیدها باللژاژ الحر » وتدلی من آذنیها 
قرطان من الاس » وراي زهدی آساور الذهب البندقی فى شکل. 
ثعابين تتلوی على ساعد منرة من رسفها حتی منتصف ذراعها . 
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کانت آية فى الجمال والر وعة والابهة . ذات مره ة رآها مع الپاشسا 
في بنوار فى الاوبرا الابطالية وكان قد حصل علي تذكرة من .صدیق 
له . ولم شاهد شپنا في الاوبرا ) ولم سمع فناء ٠‏ کاس یاه 
لا تفادران وجه منيرة » حتی لفت اليه الانظار » ولکنه لم بهتم . ثم 
انقاب البخال ۰ وضاع الباشا مع من ضاعوا من رحالات البلد ٠‏ و قضی 

بعض الو قت ضیفا فى السجن » ولکن زهدی ن وکان ماژال ضابطا 
ل سا ی اط أن لل لا اه 
باشا فى السجن احسن من حياة نزيل الهيلتون أو الشيراتون . كان 
لديه کل شىء » ولا أحد 20 الوزیر > وماد الباشا 
الحشو بالفر يك » والديوك ار والارز بالخلطة الضبوطة بالزبیب 
والصئویر والبندق 4 والتفاح الامر يكانى » والکنافة واليسبوسة ¢ 
و کات مثيرة هذه تبيع من مصاغها لترسل للباشا الهدايا » أحدث 
الولاعات وعلب السیحار رومیو وجولییت وبارتجاس وکو فیات کشمیر 
وکل مایحبه قلبه . وکان ضباط الصلحة الکبار بزورونه من وقت 
لآخر لتلبية كل طلباته » احیانا يذهب الى الستشفی © وتفتسح له 
الزبارات » وهكذا عاش فى نعيم وقضى فترة استجمام > ثم خسرج " 
۱ وسافر الى أوربا ٠.‏ وبعد سفره تدهورت حال منيرة التى أرادت ان 
تصحبه فر فض وئخلي عنها . وبعد سئوات كانت الاسکندربة تتحدث 
عن منيرة ورد التی تبحث عن باشا خر فلا تجد » حتي تحطم الوهم» 
وواجوت الحقيقة الرة وباعت الفورد التی كانت تستخدمها فى يد 
رزقها » واصبحت كجندى فقد سلاحه فسرعان ماتلقت الضربة 
القاضية بالقبض علیها ودخلت السجن » وخرجت منه مضعضعة ولم 
تعد كما كانت »© ولکنها اصبحت امراءة مجربة سافلة عر قشة فی 
السفالةه . ومع ذلك نهی على صلات حسنة بالشرطة » تقدم لهم 
مابطلبونه من معلومات » ولا غرابة فى هذا » فبالشترطة لا تستطيع ان 
تقبض على كل مومس فى البلد » والا ضاقت السنجون بهن » واضطرت 
الدولة الى بناء عشرات السجون الجدندة . ان قوة شرطة الاداب 
ا aR‏ + لمان 
ستظل موجودة » ومن المستحيل منعها 

ودفع زهدى بده كأنه کا 


الا مژاخدة .. فى الحقيقة انا كنت آرند أن افد کر كيك نشت 


م 


بالولد تو فى النادى فسرحت وحدثتك عن مثيرة بيجو » على فكرة 
انا الذى غيرت الاسم .. قلت لها أن الاسم المناسب هله الايام هو 
البيجو .. لان الذين يذكرون الفورد هم العجائر امثالنا .. 2 

ابتسمت له مشجما » رغم أن الكثير مما كنت اشعر به نحوه من 
شفقة قد تيد مع هذه الشطحة التى اندفع فيها » كنت لا املك منم 
نفسى من المقارنة بين الكيفية التي استقبل بها والد « تو » فى السجن 
والحفلة التى اقیمت له » وذیح فیها الرجل » وبين تلك الولائم التی 
تذبح فیها الديوك الرومية من أجل « ع » باشا » والتكريم الذی 
باسم السجن . كنت أواجه هذا الانحطاط العقلى والاخلاقى السافر 
الذى يجعل زهدى يتكلم باعجاب وامتنان عن جمال مئيرة عشيقة 
الباشا » لانها ترفل فى الحرير والفراء وتزدان بالجواهر والاسات 
أو صفيحة زبالة » لان الجاه والمال قد تخليا عنها . ان هذا الرجل 
لا يدرك مدى مافى عقليته ونفسيته من تشوهات » وهو لا يدرك ان 
مجرد وجوده وتسلمه ای نوع من السلطة » بل ان مجرد احتكاكه 
بالاخرین کفیل باحداث عامات فى نفوسهم . ولکن مهلا . لا يجب 
أن اند فع وراء انفعالاتی . وبجب أن الزم الحذر » حتی یکمل تصوری 
هذا اذا استطعت حقا أن اصل الى صورة متکاملة لهذا الذی 
اكتب عنه . 


وسمعت زهدى پروی لي كيفب دخل عليه « تو » النادى » 
وكان قد شذب شعره بعض الثیء » ولم شك فى أن منيرة قد 
تدخلت فى ذلك . كان زهدى بتفرج على بعض لاعبى البر یدج انتظارا 
لدوره » وترك تو واقفا . وقال له فى حنان لم كلفه الكثير ليصطنعه 
لانه كان يفكر فى ابنه « اسمع باشاطر سوف أساعدك » وان شاء الله 
سيكون ذلك قريبا . ولكن لا تقل كثيرأ على موضوع فندق فلسطين » 
فقال له تو على الفور » انه سعيد بای عمل » وبرر ذلك بحاجته الى 
امال لانه بعيش مستقلا هن اهله . وهنا ساله زهدى مباشرة عن أبيه 
فقال تو أنه مات . ساله زهدی » من هو ؛ ما اسمه وماذا كانت 
وظیفه . قال تو أنه كان مدرسا . ولم يذكر ای شىء عن مقتله ۰ و قال 
زهدى مواجها تو الذى كان بتلعثم فی اجاباته : 

. آنا يا ابنى ضابط واعرفب من هو ابوك‎  : 


ب سعادتك تقدر ظروفی . 

ويقول زمدي معلتا على هذه الاحابة انها كانت تبدو صادقة , 
موحية بان تو لا يعرف شيئًا عن صلة الرجل الذى بخاطبه بابيه ٠‏ ومع 
ذلك فهناك احتمال ضليل بأنه بارع فى التمثيل . ولكن على أية حال 
كانت لا تبدو على تو شراسة » أو مايشير الى أنه يعتزم أمرا طائشا ) 

وتشجع زهدى فانسحب من مالدة البريدج ؛ وجذب تو من يده الى 

ركن فى النادى واجلسه » وجعل سأله عن صلته بمثيرة » وما اذا 
كانت تعر فب شيئًا عن أبيه . فأجاب تو بانه قال لها فعلا آن والده 
مات فى السحن . فقال له زهدى فى وقاحة سافرة . انه بدرك الان 
سر اعجابها به » فهى أيضا كانت نزيلة السجون مثل ابیه » ولم سید 
على تو اکتراث بهذا الحديث » ومرة اخرى شعر زهدى بالاطمئنان ؛ 
الولد بتقبل منه كل شىء . واذا كان لا يفعل ذلك عن عمد ) فلابد 
أن الاقدار هى الثى جعلته طيعا لتسهل مهمة زهدى فى مساعدته ., 
وثال رهدى لتو A E‏ ام حتى بكون 
قد ل فى ا ا ی ا جنات له به لل ا 
و ا ES‏ و ی 
العشرات من الو جودين فى النادی ستطیعون بكلمة واحدة منهم أن 
بتو سطوا له فى وظيفة هنا او هناك . وكان تو NOTE‏ 
فیطلب منه زهدى الانتظار يومين آخرین » وتعود « تو » على دخول 
النادى » واستطاع سرعة غربة أن شعر ف على کثرین من اولاد 
الأعضاء قى مثل سنه » وجلس معهم يلعب البریدج . و فوجیء زهدی 
بمن بسأله ذات مرة » عن « تو 6 وصلته به ۰ واذا به بيجيب فى 
عصبية : 

ب مالکش دعوة با خی . 1 

وبدا بسمع الهمسات التی تدور هنا وهناك 6 وهو قادر على تبين ٠‏ 
مابدور فى الخفاء » وعرف انهم قالوا آن زهدی قد استعان بهذا الولد 
فى اعمال خاصة بالباحث او الخابرات .. وسكت © وقال لنفسه » . 
ليتوهموا ای شىء . . ملعون ابو هم .. بل سره انهم خائفرن . 

پم هل خفت الت آيضا ؟ 

قلت له * 

ہے طبما . 


A" 


'فضحك © و قال ٠‏ 

قال : 

ET‏ الوا كو د 

سس فكرة ۰ 

٠ فقال‎ 

ل فى الحقيقة .۰ آنا لا يهمنى أن تقول لهم حقيقة الولد ۰ لول 

خوثى من أن بسيئوا اليه . على الاقل من باب الرحمة أو الانسانية . 

لو عرفوا أن والده كان شيوعيا .. فلن برحموه . 


قلت فى دهشة ۰ 

ب حتی لو عر قوا كيف مات ۰ 
قال متفاخرا: 

٠ قلت‎ 


نخد بتظ 5 فة 2 قبل ان تقول > انه وحن نقسسة فى 
نهاية الامر بدخل معركة مع اعضاء النادی عندما 0 
بتردد على صالة اللعب > و بختلط بالاولاد ۰۰ مع أنه لیس عضوا . 
فلما شخط فيهم زهدى » سارعوا بتعيينه معاونا لصالة البريدج . 

ب وهكذا استر‌حت ۰ 

فسألته © 

كن اف . 

قال کالخاطب نفسه ۰ 

س فى الحقيقة .. كنت أريد أن يبقى الولد بالقرب منى : 

فسالته مستفسرا ۰ 

س اشعرت بعاطفة أبوة ؟ 

قال وهو تصدر شخر را بدا ٠:‏ 

ب ابوة .. ریما ياسيدى .. انها حالة رکبتنی . 
فقلت له ۰ 
ولكنك انزعحت عندما علمت يحسسيكاياتة مع رجال الشرطة 


AY 


ومشاجرانه التی لاننتهی .. 

.فسألئى باهتمام : 

ب مارأيك أنت ؟ 

قلت : 

لا آدری ۵ ريما كان ماحدث لو الده ۰ هو السب a‏ 

قال زهدی مفکرا : 

ب أى هو یعرف .. ولکنه لا يعرف آنی كنت الرجل الذی أشرف 
على العملية ۰ 5 

قلت مترددا ` ` 

ب من لدرى ۰ 

قال لى زهدى فحاة : 

قلت موّمنا على کلامه : ۱ 


لا آظن انك تستطيع . 

فقال وهو يرفر الهواء بقوة : 

ب أليس هذا امتحانا غريبا .. 

ثم عاد وقال مؤكدا .. انه واثق ان تو لا بعرف عنه شیا لتد 
نز بل سحون 4 فاصفر وحهها ¢ وحاولت أن تعتذر. له بأنها خافت أن 
تسىء هذه المعلومة الى الولد » وفرح زهدی بما سسمعه ) 3 
هذا أنها لا تعلم صلة زهدى بوالد تو » ولو كان تو بعلم لقال هذه 
العلومات لمنيرة .. الا اذا كان ذلك الاحتمال الضئیل بانه يدبر اسرا 
مازال قائما وأنه یجید أداء دوره ببراعة حتى على مثيرة نفسها ., 
وقد اختلطت مشاعر زهدى بين الفرح والشك » فلم بتمالك نفسسه 
فى ذلك اليوم وانهال ضربا على هذه الراة الضخمة » كما لم بضرب 
فى حياته انسانا » ولكنها تحملت ولم تفتح فمها بكلمة واحدة .. 
كانت تقول له وهى تتلقى الضربات .. انه صنم لها جميل العمسر 
كله .. بتعيين تو فى وظيفة فى النادى . 

وفجأة » عاد زهدی بحدجنی بتلك النظرة الطويلة التى لم آفهم 
سرها ثم قال ان ضابطا كبيزا مثله ماکان ليهتم بمصير ابن مجرم خارج 
على القانون © لو أن ذلك الجرم فکر فی مستميل آولاده ولم بعر ضهم . 


A^ 


للضیاع بمغامرأته الشيوعية ۰۰ وقال زهدی أنه يحمل كراهية خاصة: 
ایژلاء الشیوعیین » لان وجوههم کالحة واغلبهم ستعمل النظارات » 
الکلام » أحيانا بقولون له نكتة أو بقول هو لهم نكتة . هذا ممکن مع 
قاتل أو تاجر مخدرات أو لص أو نشال .. انهم على ابة حال بشر 
۰ ۰ اما هؤلاء الشيوعيون فالعياذ بالله ٠٠‏ لهم طريقة سمجة فى 
الحديث > وآفکارهم غامضة ملتویة » وینظرون اليك نظرات ثعبانية 
لئيمة وكل همهم هو افساد عقول الشبان » وباختصار .. هكذا قال 
زهدى مؤكدا فى نهاية شرحه لكراهيته الخاصة للشيوعيين » ان ای 
ويتكلم بعصبية وحدة .. هو شيوعى .. ودلیل زهدى على صحة : 
كلامه هو مقالات كتبها الاستاذ العقاد عن هذه النماذج الشيوعية , , 

وماد یحدجنی بنظراته الطويلة الغريبة » وكانه بنتظ منى أن اقول ' 
شیا . ۱ 

فعلت : 

ب انا لم اقرا هذه القالات . 

فلاذا به سالنی : 

- انت معى .. ام لاء 

سالته : 

سه ماذا تقصد , 

قال فى ضیق ونفاد صبر : ۱ 

ب هذه اجابة من بتهرب من الاجابة » لو كنت ضدهم .. كنت 
اجبت بالقم المليان .. ان الشيوعيين ولاد کلب .. اما ان تسالنی .. 
ماذا اقصد .. فهى تعنی انك شيوعى . 

قلت ضاحكا : 

ب لن تحاكمنى بازهدی بك . 

قال باسما وقد خفض صوته: 200 

ب أسمع ٠٠‏ أنا أريد أن افهم منك حقيقة الامر . 

ونسى تماما كل كلامه السبابق واحکامه القاطعة عن الشيوعيين 
.. واذا به يقول لی وهو يغمر بعينيه .. 

ب اذا كنت شيوعيا .٠‏ قافهمنی .. ماهى حکانتها ٠‏ أزيد أن 


اتأقلم مع هذا الكلام عن الاشتراكية والتقدمية با اخی . 


۸۹ 


القصل التاسسع 


كان من الستحیل ان بدور بینی وبين زهدی بحوان له معتی حول 
الشيوعية أو الاشتراكية » أن الرجل لا بريد أن يفهم أو یقتنع بشیء 
ان مطلبه بسيط وواضح . مطلب الرجل الانتهازئ » الذى يرى » 
كما بقول » ان بعض من فى السلطة بتحدئون عن الاشتراكية » وبعضهم 
افکاره ماركسية بل كان معتقلا تحت قبضته فى السجون © فلماذا 
اصبح لهؤلاء سلطة ونفوذ » بینما ضاع منه كل شىء » وأصبح لواء 
على المعاش . 0 
فقد حاولت أن آشرح له » فقاطعنی فى ضيق ورفض حاسم لای كلام 
'نظرى » انه بريد أن يعرف العلاقات الشخصية » الصلات الخاصة 
التى ادت بهذا آو ذاك آلى مناصب الوزارة أو مراكز السلطة . وكان 
دؤمن بأن تعدد الاراء والاتحاهات بين آلسئولین » له هدف واحد »> 
هو أن یکون كل واحد منهم رقيبا علی‌الاخر » بحد من توغل نفوذه 
طريقه فلانا الشيوعى . وهذا الوزير عقليته امريكية فلابد آن بكون 
وكيل وزارته أو الوزير الذى يتولى وزارة اخرى متصلة بأعمال وزارته 
له صداقات مع الاتحاد السو فييتى . كان زهدى تصور تشکیل 
الناصب والراکز وکانه طبخة » تورلي ) تحتوىقى على البطا 
وآلفاصولیا والکوسة والباذنجان وکل مایخطر او لا بخطر بالبال » 
ليأكل الجميع و شسط الجمیم » و قال لى مازحا » انا قمت باسيدئ 
بدور الكو سة وانتمی آمری الى ما انتهیت اليه » فلا باس من أن اقوم 
الان بدور الباذنجان أو الفاصولیا » وعبثا حاولت أن آفهمه أن لعرة 
السياسة اخطر من هذا » وان القضية ليست فى أن باکل و شسط 
ویتمتع بالنفوذ مثات أو بضعة آلاف بدورون فى “تلك الناصب © بل 
هى قضية مصالح ملایین غفيرة تسعی للحصول على حقهبا فى الحيأة 
الكرئمة » لم بفهم. بدا أن آلاتجاهات الختلفة والاراء التمددة المتعارضة 
حلولا مختلفة » و قناعات متعارضة حول مصسر هس ژلاء 


۰ أن 


E E‏ ز هدی الحوار يننا » فائلا لى بصوت حاد ؛ أن کلامی" 
:هذا على وحه التحديد » هو الذى ۇدى بصاحبه الى السجن ٤‏ وانه 
بحذرنى من ترديده » وهو بنصحنى بحكم خبرته الطويلة » فالذين 
بقعون فى الكمين وتبتلعهم فياهب السحن » هم أولئك الذين يتحدثون 
بهذا الكلام النظری » وهم حمقى » ولا بشصاع الى كلماتهم إلا السا 
الاخرون » فیحدئون هیاحا وفوضى » ومن هنا شحتم الأبقاع بهم 
وضربهم » كان زهدى دحدثنى بحرارة الصدیق » الخائف علی 
مصيرى » والذى يدعونى الى أن أسلك معه الطريق الصحيح > طريق 
ل ی E‏ سای ماو 

ا ت ركذا ركه فى نكا ليلد قد شاف ال د ور 
بالخو ف من اهوال التعذيب والبطش شعورا افدح بالمجز . والذی 
حدث بعد ملك الليلة انى قضيت فترة طويلة لا استطيع التردد فيها 
على النادى ؛ ولا الاتصال بزهدی ° ولم بكن ذلك بسبب قرار اتخدته 
او سلوك معين آتبعته » بل كان ذلك آشبه باستسلام لشاعر غامضة : 
تد فعنى الى تأجيل التردد على النادى مختلقا اعذارا تافهة » وقضيت 
تلك الفترة اترذد على قهوة الشطرنج بميدان المنشية » العب فيها 
الغتطرتع ين لغب مالسا + مایا رس وتياك الفول او 
الفلافل لا افکر فى شىء غير الربعات البيضاء والسوداء » تتحرك عليها 
قطم الشطرنج » وکنت اذأ ارهقنی اللعب لا اغادر القهی » فاجلس . 
انانب ا خرن ؛ لا عمل ريدق الحياة قر ف ال وله 
والوزراء ی ی سج رکون فوق: الر بعات حتی یج 

فیثور صخب وضجيج ثم تنتصب القطع من جدند فوق الربمات 
ویبدا صراع جدید . ولا آدری کم كان ستغر قنی مثل هذا 
الادمان » لولا اصابتى بانفلونزا حادة لزمت معها آلفراش » وهانذا آبدا 
حاط هد ا ر با هد 0 . فما الذى وصسلت 
وک ام أكنب حي ان اجابة شجاعة واخدة » سالت: نی هلا 
موتا فحستب لهان : مش الشوه» ونه يمرن الحثلات انی دول 
فيها رجولة لاسا ۳ مازال حیا 

هل هذا هو الذّی تيفنى الى درجة الشلل ؟ 
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سالت نفسی عن قيمة الکاتب آلذی یکتب للناس وهو خائفن مما قد 
يواجهبه » هل اقبل نصيحة زهدی » الذی فهمته تماما بینما عجز هو 
ای ۱ 
لقد عجرت عن شرح قضية السياسة ارهدی ‏ تهل انا افيا 
حقا » ولکنی طوال حیاتی وانا احاول آن آفلهم ۰ والشيوعيسسة 
والاثٌ شتراكية بینی وبين زهدی » هو الحوار آلوحید الذی عر فته 4 
آنی اختزن فى ذاکرتی العشرات من الواقف التى دار فیها الحوان 
بینی وبين الآخرين ومن کل موقف خرجت بفکرة » ورسب شىء فى 
أعماقى » كنت اسیر جنبا الى جنب جنب مع ذلك الکاتب الشیوعی « ب » 
ف مابة صنوبر بالجبال وكان الثلج بغطی الارض > وقال لى الرجل؟ : 
- آنا شیوعی » ولكن عشرة فى المائة فقط من الشيوعيين هم الذين 
ستحقون الاحترام اللبائوه مزالو واإعاجة الى تهذب وتثقيف 
بخلصهم من الجهل؛ . 
وسألته فى دهشة : 
ب اهذا رأيك ؟ 
قال وهو: بحلارئى من أن الرصلق واسقط على الثلح ۲ 
اللو باهر اي لان اهب 
من اجلهم » وتطلب ان يأخذ كل انسان بمقدار عمله ثم بمقداو 
ا فلاب أن تكون قدا وصلت»الى درجة عالية من التربيية 
واا نز بولدون کالاطفال ٠...‏ و ات 
ایدیهم الى کل شىء تقع عليه عیونهم بریدون ختطانه وتملکه » ان 
الاطفال آشد المخلو قات آنانية و فردیة »" ولذلك كان لاد من تربیتهم 
وتثقيفهم .. وهذه التربية لاا بصل الیها حالیا آلا القلیلون . 
كان يتحدث بانفعال وحماس .. فسى فى مار حداشه ان تحذرنى 
'فاذا بی اتزحلق 0 قدمى تنرلقان واطين فى الهواء لاسسقط 
على ظفرئ فرق الجلید . 
وصاح الرجل فزعا وهو يمد بده الى . 
هل اصبت ؟ 
قلت وانا الهيض واحركا ساقى : 
ب حمدالله .. لم اصب .. 
قال باسما : 
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أن الله فى عقلك .. ولیس هناك بتسلی بمراقبتك فى السماء 
2 ان مستشفیات تشیکوسلو فاکیا حميلة » ولکنی لا اريدك أن تقضی 
أدامك هنا فى الستشفی ..: 
بجوار سمر قند » وقد دعانی الى الشای 4 فاذا به يتكلم بلغة الشعر . 
والفودکا والبراندی » هما عنده آلشای » وقال لى : 

. عندما قامت الثورة .. ظن الناس أن كل شىء اصنیح ملكا لهم » 
فانقضوا على کل شىء شهونه ۰ حتی آخشاب ومقاعد ع ردات 
القطارات فکوها وحملوها الى بيوتهم ۰ . سر قو ا الخازن ... لم لم 
شیء وقع تحت ابديهم ۰ كان الفارق هائلا بين تعاليم ثورة وغرآئز 
ناس ۰+ 
الخازن .. ان البادیء الجديدة لم تتأکد بعد فى اللفوس » واذا كانت 
غير واضحة تماما فى العقل فلا شىء بقف حائلا بين الانسان وآلاندفاع 
فى حراسة ثروات مجتمع اشتراکی ... لان تعاليم آلدین تمنعهم من 
ارتکاب السر 3 . 

وهناك فى مقهی امام متحطة مترو مونبارناس ف بارس » جسنلس: 
الصنحفی الاشتراکی الفرنی » بحسمه الضخم يلوك بین شسسفتیه 
سنيجارة جلواز » متحدثا بعصبية : 

س تقولون أن التأميم استداد . وان الاشتراكية ‏ جسسريمة 2 
ویخیفوننا بمذایح ستالین آلتی سفکت دماء عشرات الالوف » ولسکن 
البدا شىء والذایح ثیء اخر . ۱ 
بقول ؟ ۱ 

هنا فى بارس شاهدنا مذابح الثورة الفرئ ية » كانت 
الحيلوتين هی « الفیدفت » النجمة التى تسهر باريس حولهبا ) تتسلى 
برژية السكين تفصل الرقاب » والرقاب تسقط فى السلال .۰ كان 
بینها رقاب بريئة ولاشك » ذبحت باسم الديمقراطية ؛ والحرية 
والليبرالية 22 ارهاب رونسسير ٠.‏ صرخة مدام رولاند » اسها الحر بة 
كم من الجرائم ارتکنت باسمك » بومها كان هناك من بقسول في 
انجلترا وال انيا واللمسا» حينث بعيش النلاء : هذا هو ما حجليشه 
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الحربة » هذه هی النتيجة الحتمية للد یمقر اطية » لقد تسنلم الاوغاد 
مقالید الحکم » اصبح الرعاع وحثالة البشر هم السادة ۰ نفس 
الکلمات التی نسمعها الیوم عن الاشتراكية او الشيوعية » انى باسیدی 
لست شیوعیا » لا احمل بطاقة الحزب » ولکنی ارفض أن يغرر احد 
بعقلى » انى ارفض المذابح والقسوة والبطش والاعتقالاته واهسدار 
آدمية آلیشر » ولکن لیس يسبب هذا الرفض »© اختار الفاء عقلی » 
فاقول لو كنت معاصرا لابام روسبم » آنی مع عودة النبلاء ورجسوع 
حکم آل بوریون .. او اقول الیوم بعودة اللیونیرات والمحتسكرين 
وقياصرة الاسواق والبورصة ۰ 

ثم ذلك الامريكى عالم الكيمياء > ف القعد بجواری ف الطائرة التی 
تقلنا من سانت لويس الى شيكاقو: . 

ب سیكدی ۰۰ اننا جميعا كعلماء نفكر اليوع_بالمنهج المادى الحدلی 
.. لاله حقيقة علمية لاحدال فيها . ولكن ألخلاف بینی‌وبین‌الار كسيين 
مازال قائما . 

واساله ف فضول 7 

بت کف ؟ 

نحن نطبق المنهج .. ونر فض النتائج الاجتماعية .. النهج كداة 
للمعر فة . ولكنه ليس هدفا ف حد ذاته » النتائج مازالت غير محكومة 
بمنطق تستطيع أن تسيطر عليه . | 
والرجل الفکر البدين يبدو وکانه على وشات النوم .. ومع ذلك فافلکاره 
حادة عنيفة .. لا اكاد أصدق انها تصدر عن هذا الحسد الترهل 
الکسول . كان الرحل يقول وکانه يتحدث وهو يغالب النعاس : 

لقد عر فت معتقلات ستالین » كنت احد نزلائها .. لانى فضت 
السياسة الجامدة .. انها ليست علمية .. مثلا لا نستطيع آن نقول 
علميا أن محتمعا مثل محتمعکم المصرى قادر على أن کون شيوعيا 
الان .. ان القرارات والأوامرن لا تحقق هذا . انا طیش وهراء 
ان تحفيق الاشتراكية اولة يحتسايم الى توآفر ظروف معيئلة .. 
منها أن تکون الطبقة العاملة قادرة على ان تحكم ۰ وان 'تدير عمليات 
الانتاج . هذا الظراف لم بتعمق تاربخیا بعد عندکم . ان البسلاد 
'النامية ف حاجة آلى مرحلة أولى هى مرحلة التصنيع .. والمصسانع 
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تهییء الظرو ف لخلق الكوادر العمالية الناضجة .. ثم ارتفع صوته 

ب آلصناعة باي اموا .. حتي لو كانت اموال الرتشسبن الذن 
سر قون الشعب .. کل مصنم بقام بتلك الاموال سو ف بعود فى يوم 

وذلك الاستاذ الجامعي بجامعة القاهرة الذی بحرص على ادام 
فرض الصلاة فى موعده وهو بقول بحرارة اليقين : 
التی اختلف فیها مع ما رکس ۰ هي مو ففه من آلدین ۰ 

ثم يقول بلمجته الوالقة : 

ب لو كان ماركس عرف الاسلام . لما ناصب الدين هذا العداء .. 
انه انلشغل بسلطة الكنيسة واقطاعها .. فتوهم انها الدين . وعداذلك 
فما الذي تعترض عليه عندما تثادى بحصول الانسان على ما بحتاحه 
أو نمقدار عمله .. امر عظیم وعادل ۰۰ انا شخصيا لست عاملاولست 
فلاحا ولم اتضور يوما ما من آلجوع .. والامر بالنسبة لى هو قضية 
ضمير . وانا افهم ان كرامتى لا تتحقق الا بكرامة الاخرين . أن سلامة 
والتمتع الحقيقى بالحياة لن بتم وهو يعيش وسط الجهل والشعوذه 
والسلب والنهب وسوق الفرائز المنصوبه » لاتوجد بروج مشسسيدة 
ستطیع ان تخفى داخلها الانسان مما حوله مهما كان قدره ومهما 
كانت متزلته » ان حریق الجهل يلاحقه ان الجاهل مظلوم وهو فى نفس 
او قت بحرق ما حوله » والمريض مظلوم » ولكنه شرير . انه جحيم. 
بدمر وبهلك كل ما تمسه بداه . ان الفتر بدعو الناس لارسسکاب 
آبشع الجرائم 5 والذين 1 نعيشون بحوار هؤلاء يتمتعون بالال والصحة 
والعلم محاصرون » بعیشون بما بتو عون 0 خنازير ا 
طعامهم الشهی وملاسهم الفاخرة وسياراتهم الانيقة وبيوتهم الوثيرة 
لا ۳ ؛ انهم بدفعون الثمن » بقتل احساساتهم بالتمسك بالافكار 
القذرة والشاعر الحيوانية والعواطف الشياذة المبتذله ٠‏ 

ولكتهم لا يدركون أن احساسهم ميت » ویتمتعون بمشاعرصم 
وثرالهم ٠١‏ 

فصاح غاضا : 

ب لیکن . لانه لو كان آعمي البصيرة بدرك مقدار تعاسته المائلة 
ووضاعة حیاته » لكان فعل شيشاكذلكالدىيقدمعليه الزاهد التصتو ق - 
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او ذلك الذی فعله تولستوی عندما واجه الفثر والجهل من حوله . 
فمضی تخلص من املاکه فزعا يريد أن بستنقذ نفسه .۰ ان الافراد 
الاغنیاء الذین بعیشون وسط فالبية من الفقراء قد بظئون انهم اقوی 
الا قو ياء واعظم العظماء . ولکن جهلهم مر کب وانحطاطهم مر کب . لانهم 
لابدر کون حقيقة آمرهم .. انهم عاجزون تماما عن الفرحة الحقيقية , 
لا شعرون بطمانينة أبدا . لابرون حمالا صادقا آبدا . ان حثالة المشر 
من الفقراء » لیسوا احط منهم الا عندما يصيحون اغنياء على شاكلتهم 
.. ان الرضی العاجزين عن مقاومة افتك الامراض خبثا » تسوء حالهم 
اكثر لو انهم تمتعوا بعضلات مفتوله قوية على حساب عقولهم الفارغة 
.. انت تقول عن المريض انه مصاب وقد يشفى . اما صسساحب 
العضلات الفتولة والعقل الفارغ فلا وصفت له الا انه غيى حمار ٠.‏ 
الفقراء المظلومون ما زال عندهم امل ان بحققوا العدل » وان ستنقدوا 
آنشبهم » بكفى أن بر تفع راس واحد منهم فوق مستوى الهوة التى 
سقط فیها » لیفکر فى العدل » وبحارب من اجله . اما الاغنیاء الظالون» 
فما من امل لل يهم » لقد ضاعت نفو سهم واحتر قت ۰ 
هل استرسل مع كل هذه المواقف 1. ما الذّی أبغية ؟ هل أريد 
أن اقنع نفسى بانی آفهم بعض مایجب ان يفهمه الانسان عن الظلم 
والعدل . ولكن ما الفائدة . ان المطلوب ليس الافكار . ان الافسکار 
ليست كل شىء وقد لا تكون لها قيمة على الاطلاق بلا تصرف وعمل 
عندما ترتفع رءوس المظلومين ولو بمقدار بوصة أو آقل فوق حماة 
الوحل الفارقین فيه مواجهين من خلال تجارب لا حصر لها . مهمسة 
تحقيق عدالة ترتبط بواقعهم وتعتمد على ماحققه العقل الانسانى فى 
هذه الدنيا من انجازات . عندئذ سوف تكون كلمات مثل شيوعية أو 
اشتراكية أو عدالة اجتماعية . ليست محرد كلمات أو شعارات 
للمتاجرة . لن تكون كما بتصورها زهدى ألوآنا من الكوسة والفاصولیا 
والباذنجان فى طبخة تورلی . لن تكون مظاهر ولا اقنمة . لن تكون 
شيشا بخاف الناس منه » أو يتباهى الناس به » بتنکر البعض له 
ویتاجر بشتيمته أو يثاجر بمدحه . ترى هل من أجل هذا کان 
مصرع والد تو ؟ لابد أن هذا المعنى الكبير » هو آلذی ساعده على ان 
ببوت متحدیا راقع الراش 3 
( انتهت السودة » . 
بعد كتابة تلك الاوراق . عدت من جدید الى مقهی الشطر نج . 
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ولاحظت أن لعبی قد ساء الى درجة كبيرة » فکنت أسهو وشرد تفکری 
' عصبيا » وكنت آشعر بائی انتظر شیا مالا آعر ف کنهه » وقد تعودت 
من قبل على نوع آخر من الاننظار » كان غالبا مايسبق شروعی فى کتابة 
رواية اذ أعانى من احساس مرلع بالعدم ¢ بالخو اء الطلق ۰ کانی 
لا شىء »> صمت رهيب داخلی ومن حولى » ودمدمة مكبوتة لا تريد 
أن تفصح عن طبيعتها تنتابنی بين وقت وآخر . كنت أسمى هذه 
الحالة » مخاض الرواية » ولكن انتظارى الان يختلف » فانا خائف 
وعصبی ) ولا آدری على و حه التحديد 6 مصلر الخطر الذى نكاد 
بحدق بی . وزاد من مخاوقی » انى بعد فراغی من کتابة السودة » 
شعرت بالعجز عن کتابة ای عمل ادبی . هكذا قلت لنفسى » وکانی 
علمت بنبا نقله الیها بلا تبرير أو تفسير » متجاهلا الى صاحب القراد 
فى کتابة ما ارید أن اکتبه . وخطر لی أن مرفی بالانفلونزا كان نتيجة 
خوف آرهقنی » وجعلنی عرضة للسقوط فى آلرض » وخطر لى أن 
ترددی على متهی الشطرنج » هو ايضا خوف من مواجهة حقائق 
الحياة القاسیه ؛ كما کشفها لی زهدی . وکما دونتها فى مسودتی » 
واحیانا كنت اهمس لثفنی » هل انا هارب من الهول الذى بعدونه 
قى السجون للذین بتجراون بالافصاح عن مبدا او رای . ثم شعرت 
تسقط على راسی وجسدی للحظات » ثم افیق منها بالوت . لم بعد 
الشطرئج » ولا البریدج فى النادی » ولا سهرات فى الباد » ولا ای 
شیع آخر © دعيد الى حواسی مذاق الحياة نعم أن هذا الانتظار الفاجع, 
حياتى كلها . وان كنت لا ادری كيف » ولا ماذا اختار . سحقا لتلك 
نموا لسرطان » لفوضی فى نمو الافکار » لاختلال فى الشاعر بتضخم 
یوما بعد يوم » ولا آدری كيف اعالجه . ولا أبن . حتی كان صباح 
ذلك الیوم . 

كنت اعبر الیدان فى طريقى الى القهوة » يوم آخر مثل بقيسة 
الادام » عندما راسته امامی . كلوه هاهو سير هناك 6 مندقعا فى 
طريقه » قابما فى الاتجاه الضاد » وخفق قلیی » وتهلل وجهی » 

E: ۲ ١ ۶ 
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ووجهت اليه عینی » فى انتظار أن تلتقی العنون . كان بحمل ربطة 
كبيرة . يبدو أن داخلها کتبا أو آوراقا . كان بقترب منی وانا آقترب 

منه . دون أن بنظر فى اتحاهی » واصبحت وائقا انه سیعیرنی دون 
ان ينتبه الى وجودی بجواره » بل خشیت أن برانی فیکتفی بتحیتی 
براسه » ویمضی فى سبيله .. ماکنت لارضی بان بحدث هذا » لای 
سیب من الاسباب . وهتفت باعلی صوتی أستو قفه ٠‏ 

- تو .. الى این انت ذاهب ؟ 

واقبلت عليه بوحشة كبيرة » كنت آرید أن امانقه » اولا أن و قفته . 
وخطواته لم تسمح لی بالعناق . وسالته فى حماس لم اعر فه مد 
اوقت طویل : 

الى أبن ؟ 

قال : 

الى النادی ‏ . 

سالته : 

ب قال دفاتر البرندج ۰۰ 

: احد الشوارع الضيقة الى الیدان و قال‎ EE ONE 

ب كنت هناك فى المطبعة اتسلمها .. 

قلت على الفور : 

ب أنا ابضا ذاهب معك الى النادی ۰« 

هيا آوصلك . 

نسيت فى لحظة واحدة الشطرنح » وکل شىء » ولم ابال بالدهشة 
التى ارتسمت فی عینی تو وهو سالنی مستریبا : 
ب هل انت ذامب ألى نادی ا 
قلت بلهقة 2 
طا 
تال فى عجب ؟ 
ب واكنك تغيبت عنا لإسابيع طويلة ... اكثر من شهرين ۰۰ 
قلت له وانا صادق تماما فيما آقول : ۲ 
ب فعلا .. ولکن النادی وحشثئی .. 
کان کلامي ساذجا » وتفسيرى او قفى الفاجیء لا معنی له ؛ نالای 
يسيطر على هو شعور قوی بالا یفلت تو منی ۰ 


۹۸ 


نظر الى ثى فى ارتباك » وسار الى جانبی فى طريقنا الى موقف 


السيارات »© وما كاد بری سيارتى » حتى ابتسم وقال ؛ 
آتذکر نوم السباق .. 
قلت ٠‏ 

ب نعم آذکره ۰ 

واشرت له 5 

اركب .. قلن أسابقك هذه الرة .۰ 

وتحرکت السيارة ببطء هه 
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القصل العاشسر 


ومع تو آوراق البریدج عند قدمیه » واطل من نافذة السسيارة 
على يمينه » معلنا بطريقة غير مباشرة » أنه لا يتوقع أن يدور بیننا 
حدث » وکنت بدوری مشغولا هواحسی التی تحدئنی بان هذا اللقاء 
بینی وبين تو كان لابد أن يتم » فهو لیس لقاء صدفة ؛ ولو كان هدا 
اللقاء قد تآخر » لاكتشفت أهميته » ولسعيت ألى تدبيره »؛ وكنت 
واثقا الى منطلق مع تو » ليس فى توصيله الى النادى ؛ بل الى شىء 
أعمق واخطر » ولکنی لا آیرری ماهو هذا الشىء ؛ ولا استطیع أن اتنبا 
به . ولا مضت فترة طويلة من الصمت © وجدتنی أقول له متخلصا 


نو لجس ر 
اها أنت ترى أنى اقود برزانة وتؤدة .. » 
قال باسما : 
ب ظى الحقيقة .. كنت اسال نفسی لاذا لا تسرع كعادتك ؟. 
قلت فى مرح ؛ 


ب حتى لا تذهب مرة أخرى الى قسم الشرطة 5 

فاحمر وجهه وسكت » ورفض أن يعلق بشىء . 

فقلت فى الحاح محتفظا بمرحى : 

ب هل ترید أن آهییء لك قرصة للاحتكاك بهم ؟ 

اجاب فى خجل : 

-.ولاذا المشاكل ؟ 

وعاد الى تشاغله بالنظر : من النافدة على دمینه . ومضی بعض 
الو نت حتی اقتربنا من الثادی » فسارعت أسأله : 

هل أنت مرتاح لعملك فى النادی ؟ 

احاب : 

ب آنكا هه 


(era - 


- ولاذا ۰۰ هل لديك مشاکل" ؟ 

قال وفى صوته حزن ۰ 

انك 

وآو قفت آلسيارة » وهبطنا » ومفى خلفی الى الباب » وماكدنا 
تعبر ه »> حتی استاذن واتخذ طرشا آخر الى حجرات النادی » 
٠‏ وتر كنى وحدی » لا آدری ماذا انهل بالقاعد والناضد الخالية من 
الاعضاء . وكان من المستحيل ان اتراجع » وافادر الکان» فجلست 
اراقب بعض الخدم يقومون بأعمال النظافة » وشرثرون بأصوات 
عالية حادة » کانوا قد صمتوا للحظات عند دخولى © وبدت على 
وجوههم الدهشة » ثم عادوا الى عملهم وثرثرتهم . هل آنهض‌وآفتش . 
فى الحجرات داحثا عن تو ؟.. وأقول له : انى أريد أن احدثك . 
ولكن فى آی أمر احدثه » وما الذی أريده منه على وجه التحديد ؟.. 
ان من أصعب الواقف التى اواجهها » تلك التى اتورط فيها من 
خلال انفعالات الشاعر . قد أكون سخيفا الى أقصى حد » قد أكون 
ساذجا ابله الى درجة لا تطاق . ومع ذلك فهواجسى تنيثنى أن 
تورطى مع تو » ابا كان نوع هذا التورط سوف يؤدى بی الىشىء 
هام » وآنه لا معنى للتحفظ الاحتماعی أمام هذه المشاعر الملحصة 
التى تنتابنى . وقبل أن أقدم على أى تصرف » دخل تو القاعة. التى 
احلس فيها » ورآنى » وابتسمت له » فهز راسه » ومضى يخاطب 
الخدم » وانا لا احول عینی عنه » ثم التفت الى » ورایته قادما نحوی . 
وارتبکت ۰ حاء سالنی آذا ماکنت آرد فنحان قهوه ۰ قلت له انی 
اکون اسعد مخلوق قى الدنیا لو حقق لى هذه الامنية » لولا خجلی 
من انشغالهم باعمال النظافة وان الوقت يبدو غير مناسب لتلبية مثل 
هذا الطلب . فصاح تو فى احد الخدم وطلب منه اعداد القهوة . 
قهتفت به ۰ 

ب وماذا تشرب انت ؟ 

ولم اترك له فرصة لاعتذار . وهکذا جلس الى جوادی فى 
انتظار قهوته السكر زيادة 4 و قهو تی السادة . ود فعئنى ارتباتئى 
الى محاولة تبرير حضورى البکر » قلت له انى مهموم ولدى مشاكل 
فقال ببراءة مضحكة أنه لا يتصور أن رجلا مثلى لدیه مشاكل من النوع 
الذى بثير الهموم . فقلت له برزانة اكثر اضحاكا انه عندما تتقدم به 
السن سوف یکتشف أن هموم الكبار أشد بكثير من هموم الشباب . 

قال سرعة وحسم * 

د الا آنا مه 


1۰۱ 


٠ قلت‎ 

الدنيا مازالت امامك ... 

قال : 

س ولكن ليست هذه حياقٌ .. 

قلت ۰ 

بت هذا بتوقف عليك ۰۰ رگ 
الجامعة .۰ 

E . طيعا‎ 

انى أنتظر انتظار الصائد الذى قدا بجلس طوال النهار أو الليل > 
فى انتظار سمكة التق الطمم . فكنت أتعمد الذهاب الى النادى 
مبكرا بين يوم وآخر . حتى أصبح ترددى فى ذلك الوقت امرا لابشر 
الدهشة » د وقد شرب معى فنحان قهوة 4 و شرثر 
معى بأخبار الاعضاء ©» وأنا أستمع اليه فى ملل وضيق ٠‏ لالی عاجز 
قن توجیه الحدیث الی ما آریده » والادهی من ذلك آنی لا أعر فك ماهذا 
الذی ارده ۰ حتی كان صیاح الیو م الذی حاءنی فيه تو فى حالة 
نفسية مضطربة » كانت فى عينيه نظرة غرببة » وكان ممسکا فی بده 
دفثر آلبربدج . وقد اکتشفت انه جاء بهذا الدفتر فی یده عن عمد » 
وأنه يريد أن سحل عليه شرحا لا بريد أن تحدث عنه ۰ 


قال لی : 
: د ادك ان اک زو امن امن رن هل تاه ا زیم 
الا اضابقك . 


الخفق قلبی » وتوقد ذهنی » وأصننحت قدرتى على اللاحظة 
' أكثر حدة » شعرت أن قوة ابصاری قد تضاعفت » ولم آقو على الکلام 
"من شده الانفعال 4 فهززت رأنی مرحبا . 2 أن هذا الترحیب 
الصامت شجعه » اکثر من أبة كلمة انطق بها 

تقالبینذء وبمحاولة ناجحة تماما فى السيطرة على لسانه حتى 
لا بتلعثم : 
بط ای اا فی الكلدم ۰۰ وأن من يسمعنى لا بفهم 
كل ما اقوله .. لاثى آذا ارتبکت تحدثت نت بسرعة غير عادية واختلطت 
الکلمات فی قمی .۰ وهلا بضایق من سنمعتی.. 

رت را موافقا ؛ ولم انطق بكلمة . 
3 نمضى بقول وقد زاد رضا بصمتى * 


N. 


بالامس كان هنا الدکتور آلحمزاوی الطبيب النفسى . 
تلعب البر يدج الح ري لع ۳ ا ال 
آن هله امد قد نشات ولاشك من صدمات شد ده وأنا صفیر ۰ 

نتحت اذنی اکثر » واحتفظت بوحه محاید . وسمعته بقول : 

فى الحقیقه . . آنا حیاتی صعبة » وهذه اللعثمة ان تعالج آلا 

اتاطعه مار جا .كنف سط كن أو تليون اة جل مشكلة 
فقدان_ الاب والتيتم على هذا النحو الذى حدث له .: ومنعت نفسى 
تصعو ده من اطلاق الصر خة . کان فضولی اقوی من صرختی .. واذا 
ناشع دشر البريدج على النصدة امانا ٠.‏ ولخرج قلم حبر حاف 
من حيب بنطلونه ٠‏ كانت مه تمل الا وة الى ين 
قسم مكتوب على رأسه « نحن » وقسم مكتوب على رأسه « هم » .. 
وكتب ٿو تحت « نحن » شارحا : 

_ هنا حياتى .. والنتيجة صفر . 

ثم کتب تحت « هم 6 : 

ل هنا الوت .. والنتيجة « حراند سلام » . 

وهى اعلی نتيجة يصل أليها فريق فى مباريات البریدج . 

تا 

- لاذا آعیش ؟.. الا اذا كنا نولك لنموت .. 

a ES 

كانت نظراته تدعونی آلی الكلام . 

٠ قلت‎ 

ب هذا سؤال صعب باتو . 

سالنی فى قلق : 

آلیست لديك اجابة مقنعة ؟ 

قلت : 

آنا لی رأبى طبعا . 

فسالنی فى لهفة اشبه بالتحدى : 

ماهو ؟ 

قلت : 

ب كنت اتحدثا ذات مره مع الحنرال .. فى هذا الموضوع . 

ولحت و وى را عقف میتی 


۰۳ 


فجاة » قوى قريبة شرسة لا ادری من اين جاءته » وماهی طبیعتها . 
تحاول أن تفرض نفسها على الحديث . وتريد منی أن أذكر اسم 
زهدى .. حتى لو استخدمت ذلك اللقب قير الباشر « الجنرال » . 

وأكملث ومخاوف تتحمع فى نفسی .. مخاوف من نفسی .. 

« كنا نتحدث عن اننه حسن .. الذى هاجر وترك کل ثیء 
.. ان الجنرال تمنى كما تعرف ولدیه حديقة تدر عليه دخلا سنو دا 
محترما اه قلت له على ما أذكر : انى اعتقد أن الحياة واحده ,, 
كل البشر حیاتهم ا عي ع 
الکبیرة. . 

ورفعت صوتی محاولا أن آشرح له : 

ل أن الحياة تحری فى آجسادنا كما بحری الاء فى الاوانی 
ااستطرقة .. أو كما تحری المياه فى الدنيا . . مياه البحر فى 
السيطات دب واه ار فمف كل كان ٠.‏ قد بختلف الاناء 
۰۰ بحيرة أو ترعة أو بحرا أو هرا .. وقد يختلف الطعم حلوا أو 
مالحا » ولکنها نفس آلیاه . 

و فجاة دفعتنی تلك القوى الغريبة فى داخلى الى أن اقول : 
ب قد تکون أنت على صورة آبيك ۰۰ نفس الشكل مع تحصوير 
سيط .۰ وف و 7 وهى أيضا . 


أضفت بصعوبة : 

هذه المرة نطقت باسم زهدى سافرا 57 کان تو بحدق' فى وحهى 
صامتا » وبدا متشككا فى أهمية مااقوله » ولكنه فى نفس الوقت بدا 
وكانه يريد أن يسمع المزيد . كان فى تلك اللحظة والقلم فى بده » أشبه 
دمن بمتحننى . لا دمن ستشرنی ۰ 

رددت من جديد : 

أن حياتك هی على نحو ما حياة ابيك . 

وسكت وقد ارهقنی هذآ الخضوع الطلق لتلك الاصوات التى 

وواه بيهر راس و 

لا اظن . 

قلت وقد ل 


00 


لقد كنت أعرقه .. 
نظر الى فى غير فهم ۰ وكنت غير مصدق لنفسی » فلما عرفت ” 
أباه یوما ما » ولکن هأنذا اواصل كلامى : 

- لقد عرفت الظروف التى عاش افيها ... 

وتهدح صوتى مكملا اث 

وانشیا اع ف کف هدع 

وهتفت متقملا *: 

ب كان رجلا عظيما .. 


انجاه » لا بحثا عن شىء » ولا خوفا من شىء .. ولكنه كان کالحاصر 

برۋى قاسية ... ۱ 
وسمعته يقول وأنا أنظر بعيدا لا آرید أن اواجه عينيه : 
وما هی عظمته .. وقد تركنى على هذه آلحال .. 
قالها بسرعة ولعثمة » مع كلمات كثيرة لم اتبینها .. 
قلت : 

قال وهو بنقر بالقلم بقوة على دفتر البريلاج * 

ومالى انا وکل العالم .. هل ترانی سعيدا ؟ 

أجبت بحدة : 

آنت تتحدث بلغة الجنرال .. 

قال تو ˆ 

بت عناه حق ره 

قلت ساخرا وأنا أواجهه متغلبا على مخاوفی : 

_ لا تكن جاهلا مثلة ... 

قال : 

ب وما الذى فعله والدى بموته ؟ 

قلت : ۱ 

ل ترك من بعده معئى . 

قاطعنى : 

- أى معنى .. هل هناك شىء اکلته أو شربته ؟.. 

قلت * 

على الاقل تعلمته .. 


۲۰۵ 


صاح ٠‏ 1 
ا متى .. أنا لم اتعلم منه شيئًا على الاطلاق .. كل آوراقه 
اخذوها .. كل صوره . لا توجد له صورة واحدة فى بيتنا ٠‏ لا كبيرة 
ولا صغيرة 325 لا شیء بقی .. کانوا بهاجمون البیت e‏ فيمزكون 
الراتب وينبشون آلقطن .. وبحطمون المقاعد . ویتحول بيتنا الى 
أنقاض .. هل برفی أب أن بعرض أولاده الى هذا ؟ 

قلت * 

ب هذا أهون مما شعرضون له فى انسانيتهم اذا استسلموا .. 

صاحم © 

ما الذی تریده .. أن أموت مثله فى السجن 1 

قلت : 

الاا.ء لیس هذا ما ارده ٠۰‏ 

فقاطعنى وهو يتذكر : 

ب لقد مررت على جمیع دور الصحف والحلات أطلب مجموعاتهم 
القديمة التی صدرت ایام موته .. كنت أريد أن أقرأ ما کتبوه عنه 
.. لم اجد شیثا على الاطلاق .. لم اصدق .. حتی آنی جننت » 
ذهبت الى دار الکتب 4 وأعدت طلب نفس الصحف والمجلات ۳3 
الاهرام » الاخبار » الجمهورية » روزاليوسف > آخر ساعة » المصور 
.. كان تلك النسخ التى تحتفظ بها دار الكتب سيكون فيها ما أريد 
وطبعا . . كانت هی هی .. ولم أجد شيئًا .. حتى انی شتمت الوظف 
هناك . 
" قاطعته ٠‏ 

ب مثل رجال الشرطة الذين تتشاجر معهم .. 

انعم .. آنا لا احتملهم .. لن أنسسى هجماتهم علینا .. وکتبی 
المزقة .. حتی حقيبة الدرسة سرقوها .. هل تصدق ؟ انهم کانوا 
يفتشون اللایس الداخلية لامی ۰ قمصان النوم والکیلوتات .. هل 
تصدق .. فما العنی الذی تقول انه تركه بموته لقد خرب بیتنا . 

قلت ٠‏ ۱ 
: ب اكد .. بموته أن فى الحياة أشياء تستحق أن نموت من 
جلها . 
واختطفت دفتر البريدج من آمامه واختطفت القلم من لك8 مه 
و قلت مشیرا الى ماکتب : هنا تکتب آنت أن الحياة تساوی صفر .. 


ie 


وان الوت ساوی کل شىء .. وهذا خطأ .. الحياة تساوی کل شیء 
حتی لو دفعت الوت ثمنا لها .. لان اموت ليس عقبة امام الحياة . 

قال وكأنه تلمیذ نناقش تلميذا آخر فى مسالة حساب . 

معنی هذا أن الحياة هی الوت .. 
. قلت ٠‏ 

ب نعم .. بمعنى أنك كلما شعرت بالجياة اكثر » كان تعرضك 
للموت اکثر . ذروة الحياة » هی الحدود الفاصلة بينها وبين الموت 
۰۰ وکما قلت لك الذی يموت هو بعض أحسادنا ۰ هو بعضص 
آشکالنا .. بعض نفو سنا ۰ أما الحياة فباقية فی ملابين آللاین من 

سکت برهة لم واجهنی بسژال سيط حاسم : 

ل وماذا أفعل ؟ 

هتت ۰ 

حاول أن تفهم .. 

قال ؛ 

ب أو انتحص .. 

قلت فى هدوء متعمد ٠‏ 

هذا ام ۷ قبعة له ۱ 

وهنا هجم على تو بعض الاعضاء » بنادونه أن باتی لهم بأوراق 
اللعب » فدهب اليهم » وانتظرته » ولكنى فوجت به يجلس ويشاركهم 
لعب البر پدج ٠‏ ۱ 

كنت مرهقا ۰۰ ولم أعد احتمل المكان ٠.‏ وكنت قد اعتدت 
الانصراف بمحرد حضور زبائن الصیاح . وکانت صلتی قد انقطمت 
تماما بمعارنی فى آلنادی الذین باتون عادة فى الساء . حتی زهدی 
كنت لا اسال عنه » ولا أهتم باخباره ٠‏ وکان قو بقول لی احیانا أنه 
سال عنى »© وأنه دهش عندما علم انی لا احضر الى النادی الا فى 
الصباح الباکر . وابلفنی اکثر من مرة أن زهدی يطلب أن يرانى . 
والان آشعر بان تهربی منه » كان بسبب تلك القوی التی تنشط فى 
ألتقى بزهدی ۰ وهی التی دفعتنی الى اتهامه بالخجل امام تو .. ومن 
بدری فقد تطلب منی اشیاء آخری » اکاد اشعر آنها ستد قعنی د فعا 
الى الاشاع بين زهدی وتو ه هل آنا شر بر الى هذا الحد .م أاكون 


قد حئنت . 


۱۰۷ 


خرجت من النادی > وسرت فى الشوارع هاثما ۰۰ اتفرج على 
الفتر نات قلا اری غير زهدی وتو ووالده القتول .. وجلست فى 
محل حلوی بشارع صلاح سالم » واکلت قطعتین من الجاتوه بشهية 
مستسافة » وفضلت أن أقضى الوقت فى مراقبة زيائن الکان » آغلبهم 
من العشاق آلذین یجمعهم عشق بریء » خطيبة تضع يدها على 
المائدة لتلامسها بد خطیبها » والنظرات بینهما حالة ولكنها مرهفة » 
وعلی الوائد الاخری بثات السوق . لعلهن تحت امرة منيرة بيجو » 
یتفاهمن مع الزبائن والجرسونات » وینظرن حولهن ء وکان امحل 
هو بیتهن آلخاص . وشربت القهوة باللبن » وشربت کازوزة » واخیرا 
قمت © آتسکم من جدید » حتی وقفت امام باب سینما من دور 
وو حشية ودماء ۰۰ وانتابتئى رغبة ملحة أن أدخل الفيلم فی حفلة 
بعد الظهر . وجلست فى الظلام بين شبا اغلبهم من عمال الجراجات 
والیتاء » أشاهد بالالوان الاجساد تمزق بضربات اليد » والعيون 
تفقاً بالاصابع التی تختر قها » والدماء تنبثق من الافواه » والصیحات 
الوحشية تزآر بين القتلة والمتصارعين . وخرجت وقد ذهب النهار ٤‏ 
وحاء الليل ومعه أضواء الكهرباء ¢ كان ارهاقی ند فعنی الى العودة 
الى البیت » واکتشفت أنى نسیت این ترکت سیارتی » فذهبت 
ابحث عنها حاثرا » حتی وجدتها كما ترکتها فى الصیاح بالقرب من 
التادی » ووقفت برهة مترددا » آفکر فى الصعود الى النادی » أو 
فى الحقيقة الصعود الى « تو 6 .. ولکن ما الذى آریده منه بالضیط 
.. وهنا سمعت تلك الهواجس الخيفة تدق بعنف فى اعماقی معلنة 
ی سفور عن هدفها » انت ترید أن بعلم تو من الذی قتل والده ؟.۰ 
انت ترید من تو أن ينتقم لابيه » انت ترید من تو أن بقتل اللواء 
زهدی . 
الذى بغار من آبیه قد بفكر فى قتله كما قول فروید » ولكنه 
. لا بفعلها .. والولد قد تنتابه خواطر جنسية نحو أمه ,. ولكنه 
ردع نفسه » ان أى شىء » أى خاطر من ای نوع » قد يخطر بالبال » 
وقد شغل العقل » الزوجة الشريفة قد تفكر فى الخيانة . للحظة > 
ثم تتنبه الى فساد الخاطر وتطرده . کل خاطر محتمل » ولكن ليس 
كل تصرف بمعقول ۰ 
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کنت آقود سیارتی هاربا من النادی » ومن تو ¢ ومن خواطر 
الكراتيه الفزعة » والتی لاتلیق برجل فى مثل عمری » أن لم يكن فى 
منل ثعافتى . فما فائدة أن يقتل تو » اللواء زهدی لينتقم لابیه » هذا 
معنى بدائی ساذج لن دؤدى الا الى ضياع تو » ولن کون ضياعه 
سیب مبدا أو من أحل عقيدة » ولن شرك بضیاعه معنی ستفید 
مله البشر » سیکون ضیاعا فى حريمة قتل . ٠‏ حماقة وشر ولا اکثر 
من هذا ۰۰ ان قتل اللواه زهدی ان بصلح البلد 4 ولن بحقق العدالة 
۰ أن الامر بحتاج الى عمل ضخم » يقوم به آلاف ثم ملابين الناس 
ممن يؤمئون به ۰۰ اذن ماالای جاب هذه الخواطر السوداء الى داسی 
القسوة والارهاب فتنتابنى هذه الافکار الصبيانية عن التصسل 
والاغتیال .. 

كنت فى سريرى آتقلب ؛ ولا آثر لقرص الفالیوم الذی ابتلعته » 
وابتلعت قرصا ثانيا وثالثا » ولا ادری متی زارنی النوم . 

حاولت أن اعود الى مقهی الشطرنج » وبذات جهدا خارقا » 
لاجلس الساعات الطوال آراقب اللاعبين » أو أشارك فى اللعب » وقد 
ابتعدت عن اللعب الحاد » ورحبت بمجموعة من السنین » لعسون 
الشطرنج لقتل وقت الفراغ » مستمیدین بعض حيويتهم المفقودة ) 
بكلمات التحدى والسخرية والشماتة او حتى الشجار الصاخب 
الخصم الذی بلاعبونه .. ولكن عذابى كان كبيرا » كنت أدرك انی 
اعتقل نفسى فى ذلك القهی ۰ وكان لايد أن تأتى اللحظة التی أثور 
فيها على هذا الاعتقال » فأذهب الى النادى واخترت أن يكون الوقت 
مساء حتى لا ألتقى وحدى بتو . 

وما كدت أدخل » حتى علمت أن اللواء زهدى قد أصابته ذبحة 
صدرية تهدد حياته بالخطر . وفى نفس الليلة » علمت أن تو » يقضى 
الليل فى بيت زهدى .. بينما تلإزمه فى الصباح ممرضات بشرفن 
على تمريضه . 

كان تو » يلعب البريدج » ولم يتبادل معى كلمة واحدة » حتى 
حاءت الساعة الثامنة والنصف 4 فنهض ¢ واتحه الينا » ولا رآنى 
فال لی ناسما : 

- انا ابلغ زهدى بك كل ليلة سؤالك عنه . 

وأستأذن منصرفا » وما كاد ستعد » حتى قفرت من مقعدى 4 
وأسرعت الحق به . 


۹ 


استو قفشه قائلا - 
س تری ماهو الیعاد الناسب لزيارته ؟ 
ال 
الزيارة ممنوعة .. 
سالته :؛ ٠١‏ 
ب هل حالته خطرة ؟ 
قال : ١‏ 
الحالة احسن .. كل بوم يمر يبعد بنا عن الخطر .٠.‏ 
اخرجت من جيبى ورقة كتبت فيها رقم تليفون منزلى . واعطیته 
له طالبا مته آن بتصل بی فن آبة لحظة من الليل آذا احتاج الی . 
واذ بى آساأله : 
ب هل أنت حزین من اجله ؟ 
قال فى براءة : 


ب طيعا .. 

قلت کالجنون وأنا انظاهر بالحكمة : 

- لا تفسد شبابك بالحزن على العجائز آمثالى .. اعلم ياتو .. 
ان اللواء زهدى هو الدى قتل والدك فى السجن . 

أطرق برأسه وقال هامسا : 

اعرف هذا . 

نظرت اليه أحاول أن آفهم » ونظر الى محاولا أن يفهم » ولم 
بفصح لی » ولم اقصح له > واستدار هابطا الدرج فى طريقه الى بيت 
الثواء زهدی . ۰ 

قلت لنفسى : انه سوف بقتله » ثم قلت : لو فعلها ساکون انا 
قائله .. 
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الفقحصسسل الآاخد سل 


كانت جئازة اللواء زهدى سيطة وقورة 2 وهم فى الاسکندر دة 
لا بشيعون الجنازات بالسمر ورآء النعوش » بكتفون بالصلاة على الجثة 
فى السجد بعد ان يستمع المعزون الى بعض آبات الذكر الحكيم » ثم 
تخرج الجثة بعد الصلاة الى عربة تنتظرها خارج ساحة المسجد » 
ووقف اهل زهدى واغلبهم جاء بملابسه الريفية ليصافحهم المعزون 
وينصرقوا » لم يكن هناك من يبكى بين الرجال » ولعل حسن أو كان 
مو حودا لنکی » وحضر أغلب أعضاء النادى هذا الوداع الآخير » وبعدها 
انصرفوا ألى النادى » وأوقفوا لعب البريدج تلك الليلة حدادا على ' 
روح الر حوم ۰ ولکن البار استمر فى تقد نم الشروبات الر وحية ۰ 
وكان اهم مادار فى حددث الاعضاء فى السهرة » هو الاستفسار عن 
حسن » ومن أرسل له يبلفه » وهل بجدر بالاعضاء أن پرس‌لوا له 
برقيات التعزية » وماهو عئوانه فى كندا » ام الافضل الانتظار لانه 
لابد قادم ليباشر امور ميراثه . 
استمع بشغف الى كل التفاصيل » اما تو فکان قد تركنا . ولم بقل 
الى أبن هو ذاهب » وقد يكون قد ذهب الى منيرة بيجو » فالمسكينة 
كانت شديدة الحزن على وفاة زهدی »© وگان تأثرها وآضحا ) وهی 
التى شهدت اول نوبة للمرض ؛ ولعلها أقامت بدورها ليلة حسداد 
فامتنمت عن العمل تلك الليلة مثلما منعوا البريدج فى النادی ۰ 
الحنازة . السفي شكرى منصور » وكان بدخل النادى لاول مرة منذ 
ان قاطعه بعد حادث اصطدامه بابنه يسرى » وقد انهالت عليه 
عبارات الترحيب من كل حانب ٤‏ وكان حادث حضوره »4 مئافسا 
قوبا لحادث تشییع جنازة الجنرال . وسالونی اکثر من مرة » كيف 
مات زهدی »© فکنت اجيب واجما وانا احرك بدی فى الهواء * . : 

ها امر الله . 
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گانوا بربدون مني التفاصیل » ولکنی ضستنت بها » وکل 
ماعر فوه منى » هو انی استخدمت سیارتی السريعة فى احضسار 
الطبیب » ولکنه وصل بعد فوات الاوان © فر دد الواحد يعد الاخر » 
ما الذی يستطيع أن يفعله الطبیب عندما تحين الساعة ۰ وقال شکری 
منصور متحسرا » أن زهدی أخطأ عندما فاحاته النوبة » كان راکسا 
سیارته » وکان قد وصل بالکاد الى باب عمارته » ولو كان عاقلا » 
لظل مکانه حتی کتشف احد آمره . وکان لابد أن بحدث هذا سرعة 
ولکنه بذل جهدا یستحیل أن بتحمله الکلب الریض © وهبط من 
السيازة وان جى الاب ۲ رصع يشيع دوجت ۶ وكل درخسية 
يصعدها كانت تذبح قلبه » ان آطار الکاوتش عندما بفرغ من المواء 
دنس أعلية ولق شمه اب ر مساح ينك دا ال 
فما بالك بالقلب » انه من لحم لا من مطاط » وكل نبضة أقوى مسن 
اللازم كانت تهتك صماماته وتتلفه » ومع ذلك واصل زهدى السسير 
حتى باب مثيرة بيجو ودق العرس ولا حكر ل ۱٩‏ ووجدنه يليت 
ووجهه آزرق » خافت . وسندته حتى لا بقع » وبصیح شكرى ۰. 
أن الطبيب يأمرك لو جاءتك الذبحة وانت فى الطريق أن مجلس مكانك 
على الر صيف لا تخطو خطوة واحدة » ومنيرة لا تفهم فى الطب » ولكنها 
عرفت أن الرجل فى حالة خطيرة . قالت ان بده كانت مثلحة .. 
العرق الغزير «تصيب من جبينه » وكان بتنفس بصعوبة ٠.‏ وکسان 
بمسك بيدها ويعتصرها بشدة توجعها » كانت قبضته قوبة بشكل 
غریب 4 كادت تحطم بد منيرة » ولم تكن تعلم أن بعض ماتشعر به ) 
هی آلام الانقياض التی تعتصر قلب زهدی » وطلبت منه أن بدخسل 
وستریح » ولکنه رفاش ۰ ولعله كان بعر ف أنه سیموت » وخشی أن 
يموت فى بیتها » کانوا سیقولون آن جنازته خرجت من بیت مثيرة 
يحو . ولکن من الذدی هتم بهذه الامور أمام الوك » كان حب أن 
بدخل ویر قد قورا ولا تحرك آبدا من مکانه حتی 7 تنتهی الازمة مهمسا 
طالت الاساییع » » ثلاثثة اسار بيع على الاقل سب أن شضیهبا بلا 
حراك » ولكنه استجمع واه وت مها أن ليده الى الیو از 
مسکنه . هل هذا معقول. باناس © أن موافقة مثيرة على طلسسه 
واستسلامها له هو الذى كان فيه آلقضاء الاخر عليه . 


وبسكت شکری لحظة يسترد فيها انفاسه » ثم يقول : 
أنا قلت لمثيرة أنها هی السبب .. .قالت لی انها كانت لا تمرف 
۰ وهذه هى أول مرة تواحه فيها مثل هله الحالة ‏ » ولكن حهلها 
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و قال سعفان وهو تلفت حوله ۰ 

من حسن حظنا أن رءوف لم سیمع. هلا الکلام . 

كان رءوف قد انصرف الى بيته بعد الجنازة مب‌اشرة وکان 
منهارا » وهو الذی اصیب بالذبحة مرتين وکان فى الايام السابقة 
على الوفاة يطمئن الاعضاء » ويدؤكد لهم أن زهدی سوف شفی © 
كان يقولها فى بقن ليطمئن نفسه » وكان بتهم كل الحاضرين بالجمل 
فى موضوع أمراض القلب » ويقول انهم بخلطون بين الذبحة » واللغط 
وتلف الصمامات » وتضخم الاورطى » وكان يقرا المجلات الطبية التى 
تتناول هذه الموضوعات » ويعرف كل الادوبة » وتأثيرها » ومدىي 
فاعليتها » فلم بجرؤ أحد على مناقشته > ثم تاثروا بكلامه » 
فاستسلموا لوهم أن زهدى سوقب شقی وسسسيعود اليهم ليحيى 
حلساته الرحة البذيئة . 

وکانوا سالون تو عن أخبار زهدى » وكان بطمئنهم » وقبل 
وفاته بيومين » قال لهم : انهم يستطيعون زبارته » فجمعوا انفسهم» 
وذهيوا لزيارته » ولم أذهب معهم لانى لم أعلم بنبأ السماح بالزيارة » 
و قالوا ان زهدى » كان ضعيفا » شاحبا » ولكنه كان مرحا 6 ولم 
رقصوا ساعتین لم کفوا فیهما عن الضحك .. حتی صاح فیهم 
زهدی ۰ ۱ 

قصاحوا : 1 

عمر القلقن بقن د 
يتزوج » وذكر ابنه حسن ؛ وقال انه يفكر فى أن يرسل للولد برقية 

واختلفوا فى وصف زهدی وهو بتحدث عن ابنه .. قال شكرى 
آنه كان متأثرا بوشك أن يبكى » وقال رءوف على » أنه كان ساخرا 
يشتم ابنه » وتحدثوا عن الممرضة التى كانت تقضى ساعات النهار 
مع زهدى © وتساءل سعفان فنى خبث » اذا ماکان زهدى مات > لانه 
حاول مع الممرضة » واعتر فوا بانها بنت سمراء مسمسمة » وان الوت 
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. تو .. اذا ماکانت تلك المرضة حقيقية » ام هى ممرضة مزيفة من 
فاطمانوا تماما الى أن زهدی سوف بشفی حتی فاجاهم الخبر صباح 
لوم الجنازة 4 وعرف بعضهم من آلنادی » قاتصلوا بالاخرین » وکان 
الاهزام لم بنشر النعی . ونشره فى اليوم التالى لتشييع الجنازة » 
لان الوفاة حدئت حوالی الرابعة صباحا © أو قبل ذلك بدقائق . 
فعندما دخلت على زهدى مع الطبيب كانت الرابعة والریع تفر سا 
و فحصه واستمم الى نبضات قلبه بالسماعة واذنه » وشك عينه ور فم 
ساعد به وخفضهما وحس أصابع وبطن قدمیه .. قال انه مات منذ 
حوالى ربع ساعة » وكان تو واقفا ٤‏ فجعل يخبط بكفه على فخذه 
الايمن خبطات متتالية شديدة » وكانت أسنانه تعض على شفتيه » 
اما آنا فقد خيل الى آنی فى كابوس »© کان حسد زهدی راقدا على 
السریر فى بیجاما بنفسجية وازرار حمراء » وکان يبدو أصغر من 
العتاد » وراسه مرتفع قلیلا » وعیناه مفمضتان » وبشرته تمیل الى 
السواد » والی جانبه كومودينو عليه کمیات لا حصر لها من الادوية .. 
الخارج ۰ 

وقال لى الطبیب ٠‏ 

دب آسقاء 

وبدا عليه الضيق ؛ فقد كان متشككا فى جدوى حضوره فى مثل 
هذا ااو قت المتأاخر أو الیکر ۰ وخرج الطبيب فسعه تو ©» ولا رانی 
آبادر بانغروج ممهما سالتی فى :دهفة : 

آتت رکه ؟ 

قلت © ` 

وما فائدة البقاء .. 

كال : ' 

- لا ادرى كيف اتصرف .. ساهبط واوقظ الست مثيرة . 

قلت له وانا افکر فى عدم قدرتى على البقاء وحدى مع الجثة : 

- أوقظها أنا .. 

سالنی تو © 

اتعرفها ؟ 

احبت : 


نيفد ره 
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قال * 

انين 

ثم قال محتدا : 

الم تقل له منف ساعة انك تريد البقاء معه . 

واصابئنى الشلل كان فو كمن يقرا مافى > أخلى 6 هرف هلان 
وأسرار كل الذى جرى فى اعماقی » وقبل أن افیق كان قد خرج 
مع الطبيب » واغلق على الباب . 

لاجرو على المودة الى الجدر . التى بر تد فيها زهدى ميتا ) 
التی اروها » وقبل آن اجلس عدلت عن رابی » وذهبت الى التاقلة 
وفتحتها » اطل على مدينة آللاهی بمراجیحها والعابها » ولکن لفحة 
برد قوبة جعلتنی أسارع باغلاق النافذة 55 وجلست آسترنح . 

منك ساعة واحدة كنت هنا فى نفس الکان » وکان زهدی مازال 
حيا . والان انتهی کل شیء » وبقی أن استریح »© لم اکن حزينا 
اوته » وبدا.لی أن کل مابحدث حولی لیس حقیقیا » وانه خیال 
بدور فى عقلی » خیال صبیانی مر بض » ولکن الحثة الراقدة فى آلغر فة 
الجاورزة كانت ای انه محاولة لا رم الوائع 4 أن :ذلك العسته 
ین وينه جدار ٠‏ وشيلت فى تلك اللحظة 4 أنى عندما عدت 
من النافذة جلست على آلقعد الذی كان زهدی شغله وهو بروی 
لی حکاباته . وکدت آقوم . ولکنی شعرت بثقل » وواصلت جلوسی » 
وتثاءبت فى انتظار قدوم تو ومليرة ۰ لم آکن خائفا » وکنت اقرب 
الى البلادة .. ورغم شدة الاحداث » كنت بعيدا تماما عن الانفعال » 
دسر » 

كان التلیفون قد دق فى بیتی » وکنت جالسا اقرا . فمن عادتى 
أن آواصل آلسهر فى القراءة أو الكتابة أو مراجعة ادوار الشطر نج 
أو الاستماع الى الو سيقي الكلاسيك حتى الرابعة أو الخامسة 
صاحا . 

لقد اکتسبت عادة السهر_من عشرات السنوات التى قضيتها فى 
أعمال صحفية » والآن وقد تفرغت للكتابة لازمتئى هذه العادة » 
وأصبحت جزءا من روتين حیاتی » وعندما سمعت جرس التلیفون 
بدق كانت الساعة حوالي الثالثة » لم آتردد للحظة واجدة فى الحزم 
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بان تو هو الذى بطلبنی . رقم انهل دی ادا مو ی آتعود 
أن اتبادل الحادئات التليفونية مع أعضاء النادی » صلتى بهم لا تعدو 
اللقاء فى النادی ثم انساهم ویتسونتی » ولم ادل رهی أن ا 

فى التلیفون » ولو كان حاول لوجد صمو بة و و فى الحصول على 
الو ا ا ا ا 
ابام عمله فى الشرطة » بجعله يشك في الحديث ولو همسا فى أى 
مكان عام » ويشك فى أى حدث فى التليفون » كان يؤكد لی أنه 
لا ستخدم التليفون الا عند الضرورة ولا شرثر بای كلام لا لزوم له » 
وان هذه عادة اكتسسيهبا من عمله » مثلما اكتسبت عادة السهر مسن 
مملي + 

سمعت صوت قو ملهوقا : 

ى لا مؤاخذة با أستاذ .. زهدى بك تعبان جدا . 

٠: صحت‎ 

ب ياخير ٠۰‏ اتصلت بدکتور . 

قال : 

ب حاولت ولکنه لا بحیب .. فکرت قى أن مربتاك سربعة ) 
وتستطیع آن تم لیه اختصارا لوقت » ولحشره ۰ 


0 فورا 6ه 

وامظای العتوان »وت م ل ا 
ES‏ ی ی ی 
الخروج » أى ملابس تصادفنی . معتمدا على البالطو الای بستر کل 
شىء » وهبطت الى الجاراج أسفل العمارة . ومن حسن حظى أن 
سیارتی كانت فى العدمه » واحتاج الامر الى زحزحة سيارتين من 
مکانهما » ولم انتظر الساسی الذی استیقظ فرك عيتيه وقد وحدنی 
أقوم بالهمة غر مکترث بوحوده . وانطلقت بالسيارة باقصی سرعة 
حتی وصلت آلی شارع الفراعنة . ودسست بدای فى جیبی لاخرج 
الورقه التی دونت 3 العنوان فلم أجدها » وارتبكت 4 أو قفن 
السيارة وفتشت کالجنون فى كل جيب » فلم اعثر علیها » ولم استطع 
ا الام ی اد ای يكاز ديام 

- صاح تو ۰ 
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أبن الطبيب ؟ 

قلت لاهثا : 

العئوان .. الورقة ضاعت .. 

قال وهو يجرى الى حجرة زهدى : 

سب سأحضره لك . 

وشعثه الى الحجرة » كان زهدى راقدا وقد رشع راسه فوق 
مخدات عالية » وكان فى وحهه ألم » وفىدعينيه شبه ذهول » ولکنه ' 
ماكاد برانی حتى عرفنی فقد تحرك سواد عينيه وابتسم ابتسامة 
شاحبة , 

قلت فى لهفة : ٠‏ 

ب سلامتك .. سياتى الطبيب فورا 

و فحاة سيطرت على تلك الهواجس الغريبة التي كانت تأمسر فى 
فاطیع . واذا بی اقول لزهدی وانا آنظر فى عينيه * . 

ب ابقی آنا ممك باز هدی ۰۰ وبذهب تو آلی الطبيب . ۱ 

لابد آن نظراتى كانت تحمل اليه معنى کامنا فى نفسى 6 أذ كسان 
يحدق فى عينى » وفجاة » لحت شهاب القلق یلمع فى عينيه » ونظراته 

ب كيف أذهب أنا ؟ 

قلت له وأنا أمد بدی بمفاتيح السيارة : 


حبكل ا ١‏ : 

قال : ۱ 

ب لا أعرف كيف اقودها » سرعاتها خاصة »© ولیست لى خبرة 
بها . 

وهنا حرك زهدی يده متمتما » ولم اسمعه » ولكن تو سمعه ٤‏ 
واذا به بصیح : 


ب لا بازهدی بك .. هو الذى يذهب » سايقي انا . 

كان تو حاسما » ورأبت الخو ق بزداد قی عینی زهدى » واصابعه 
المرتعشة فى بده المتدة نحوی تکاد تدعونی بل تتوسل الى للبقاء » 
ولكتن لم :العف لیف ون وصح 

لا يجب أن نتعطل أكثر من هذا . 

وعدت الى سيارتى » وذهبت الى بيت الطبيب © وعندما عدنا » 
كان زهدى قد فارق الحياة . 

فتح ألياب » كان مع تو مفتاح الشقة » وقال ان منیرة فى حالة 
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سیلة ۰۰ وانها شرعت فى احراء بعض اتصالات تليقونية » فى بوت 
آقارب نزهدى تعرفهم » وجلس تو فى مواجهتی » ورفع عینیه ناظرا 
الى » وقال لی بصوت غریب : 

انت الذی قتلته با استاذ « قتلته بکلمتین » . 

قلت فى استرخاء کامل : 

ب آجنلت باتو .. 

تال : 

آتدری ما الذی حدث ؟ 

قاطعته بلهجة اتهام : 

ب كان وجده معك » وانت الذی اتصلت بی ۰ 

قال تو غير مهتم بما أثيره من اعتراضات : 

منل اللحذلة التى قلت له أنك تريد البقاء معه وذهابى » انتابته 
قام فعلا » وكلما أقتربت منه » دفعنى بشدة » كان مذعورا ذعرا 
شديدة » لكان هجم على وحاول قتلى ليتخلص منى » كأنك قلت له 
الى سوف أقتله .. 

صمت : 

ب مسمتحيل .. ماهذا التخريف باتو ؟ ! 

قال فى تاكيد وحسم لابقبل المناقشة : 

ب أقسم لك أن هذا هو ماحدث .. لم بكترث بالازمة » ولا بما 
بعانيه من آلام » ولم يكترث بكلام الطبيب » ونیض © وهو بعلم أنه 
یقفی على نفسه بای حركة .. وحاول أن بذهب الى باب الشقة 
ویخرج منها .. ولکنه ماکاد سمف على قدمیه .. ویمد بده بدفعئى ) 
حتی انهار » وارقدته على السرير » وكان بنظر الى فی فزع . ولم 
أحد مغرا من الخروج من الحجرة » وکلما اطلات عليه من الاب 
رایته بنظر فى اتجاهی منکمشا خائفا ؛ فاختفی » ثم اعود فاطل 
بحلر » فیلمحتی » وفی آخر مرة » صرخ » ثم شهق .. فصحت ` 
فيه من الخارج ۰ أن بطمئن » وان الطبيب قادم بسرعة .. و ظللت 
اتحدث » ثم اطلات برأمى » ئلم اسمع له صوتا » واقتربت منه » 
فوجدته هامدا » لا صوت له » أو شخير أو شحير . كان متصلبا .. 
ومازالت فى عينيه نظرات آلفزع » انها مازالت فى عينيه » ألم تلاحظها 
عندما فتح الطبيب جفونه » رایتها باقية كما هي » لا اعرف كيف لم 
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بلاحظها الطبیب » انها نظرات مخيفة لم احتملها فأغمضت جفونه » 
وعلمت أنه مات . 
همست ٠‏ 
هذا قرب ۰۰ 
قال تو فى اصرار ۰ 
ب انث السبب .. 
همست : 
ب لا داعي للاستمرار فى هذا التخر یف . 
تال : 
د اكد رضحي في حوفت ا تقل + 
رفعت صوتى ۰ 
ب أما زلت مصرا ؟ 
قال تو * 
- آنا واتق سما اقول ۰۰ ولکنی لا انهم لماذا .. 
والتفت الى والقی بسؤال : 
ب آکنت ترید منی آن اقتله + 
a‏ 
قال تو فجاة : 
- على أن حال ا ان ی اا اعدا فی خا از ره 
خاولت أن اک قمن > راو ل له + بان دا ر ا 
فستدور الاتهامات عليك أنت » لانك ستفضح نفسك » وسيعلمون 
آنك ابن الرجل الذی مات على بد زهدی فى السجن ۰ حاولت أن 
اخیفه » او اخدعه » ولكتئ لم أنيس بکلمة .. وبعد لحظات ضربت 
بیدی على مسئد المقعد ونهضت . وغادرت المكان دون أن أقول لتو 
کلمة واحدة » ولم بقل لى کلمة واحدة . 
هل آنا قاتل زهدى .. هل هذا معقول ۰ لقد كان الرحل 
بتو قع أن بدبر لوس ار e A‏ 
ألم يقل لى أنه تعلم من مهنته أن بتوقع كل الاحتمالات ولا بستبعد 
آحدا منها » ما آدرانی أن تو بكذب » وانه هو الذى انتهز الفرصة 
وهجم على زهدى وهو بعانی فى أزمة » وجعل بهزه وبخيفه حتى 
ان E‏ ع ل رم 
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آن العطب موحود و شدد ۰ وانه قلب لا يصلح e‏ لقد كان تو ماکرا 
بما فيه الكفابة » ألم يحدثنى فى بداية لقائی به عن رغبته فى أن بقول 
كش مات لخصومه . ومن هم خصومه الباشرون فى هذه الحياة 
غير زهدى وشوكت ؛ أغلب ظنی أن شوكت لو كان مازال حيا لابد 
ان يقابل تو فى جنیف أو حيث يكون ليلقى على يديه انتقاما من نوع 
آخر فردا فى لوعه .. لا .. لن أسمح لتو أن بيهزأ بی » وتهمنی 
ار لحري ابي ی ا ا 
ال را ٠‏ كان بتبنى تو ليرضى الله عن اينه » وف 
آمامه السبل ولکنه وهو بواجه الوت لم بعد بعنیه الا نفسه » واحس 
أن الله تخلى عنه » فخاف وهحمت عليه الوساوس کالشسیاطین 
الفتاكة قدمرته . . کان بحمل جرثومة هلاكه فى نفسه » وهی التی 
قتلته .. ۱ 

ومع ذلك » فمازالت صيحة تو .. « قتلته بكلمتين » تدوى فى 
أذنى » لقد كانت قوی أكبر منى © تكمن فى أعماقى » هی التى 
دفعتنى الى آن اعرض على زهدى البقاء معه » وانظر اليه » وهو فى 
م O I‏ 

. بل لعلى قلت له بنظراتی وانا لا أعى خطورة ما اقول .. ان 

O A TRONS‏ الور 
أو ارتكب شيا ضارا به .. لقد حذرته ونبهته الى مخاوفه فى اللحظة 
التى لا بستطیع أن داق فع فیها عن نفسه » ثانهار ومات أو انتحر . 
و لکنی أعود ل هل هذا معقول .. الم بطلبنی تو بنفسه 
ما الذی دفعه الى مخاطتی فى التلیفون . 

عندما اختفی النعش فى السيارة الكبيرة السوداء » التی ستحمله 
الى مقره الاخير كان تو بقف بجواره ‏ کنت لم آره منذ ترکته قی فجر 
الیوم ه 

نظر الى وقال : 

آنا اسف .. لا تزعل هنی . 

فمددت نیدی ورات على کتفه ۰ ولايد أن من رأونى ظنوا أنى 
أواسيه فى موت أبيه زهدی 4 كان اصفر الو جود بن . و کان بصلح 
0 فى نظر عابرى الطريق الذين بنظرون آلينا فى فضول كابن 
: فى . 


0 


س كيف عرفت أنه قاتل والدك ؟ 
قال هامسا بدوره © ` 
ب بعد النوبة الاولی ۰۰ اعرد لی ۰۰ ویکی ۰۰ 
سألته ۰ 
وماذا فعلت ؟ 
فلوح بيده ودموع قى عينيه .. وقال * 
, وانطلق مبتعدا .. عبر الطرشق فى اتحاه بيت زهدی آلقر ب 
ن المسجد . 
وأختفى تو » بعد الجنازة ؛ ولم يعد الى النادى » وانقطعت اخپاره 
لم بحضر ليقبض مکافاته الشهرية .. وراه اخيرا » فى شلارع 
سفية زغلول ٠‏ وكنت على الرصيف الاخر .. فناديت عليه بأعلى 
سوتى .. واكتفى بتحيتى من بعيد .. اشرت له أن لقف . وحاء 
سوته ممتذرا .. وهو بتجرى . 
عندی موعد هام فى فندق فلسطین . 


0 هه 


۱ 
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ومد 


١١ 08‏ عیدا فى هصهورية مصر العربية تسهعة جنیهات 
4 ل #عشهد فلار , 
١١ ©©‏ عددا قي. اشعادی البرید العربی والافریفی 
والباکمتان _ عشرة دولارات لو مایعادلها ( بالبرید 
الجوی ) 
وه ۱۲ عددا هی أتحاء العالم ‏ ۲۰ بولارا ( بالبرید الجوی ) 
- نسدد القيمة مقدما لفسم الاشتراکات بدار الهلال فى ح م ع نقدا أو بحوالة بريدية غير حكومية 

وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسمسة دار الهلال وتضماف اليها رسوم البريد المسجل على الاسعار 

الموضيحة اعلاء عند الطلب 
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(اسعار الاشتراك على الصفحة الثانية) ` 








« وعدت انظر فى اتجاه « تو » وفی صدری مشاعر مختلفة من 
الفضول والحذر , وانا احاول ان اجد فى مظهره ماینبئنی عن 
حقيقة مخبره . وان كنت اعلم أن مثل هذه المحاولة میئوس منها , 
وجعلت افکر فى هذا الوضع الشان الذی بتعرض اليه « تو » 
ویقبله . فهاهو يبدو ۰ او بتظاهر , وکانه أحد الاعضاء . وهاهو 
يختلط بالشبان الذين هم من طبقة اجتماعية اخری غير طبفته . 
ومع ذلك فالجمیع بعرفون حقدقة وضعه .. وهو انه لیس منهم .. 
وأنه لیس عضوا . بل موظفا و أجيرا عندهم .. هل مثل هذا الوضع 
الفریب یصلح لرجل مخابرات ؟ لاأظن , ومع ذلك فالامر غير مفهوم 
تماما . ان لماذا بقل « تو » هذا الوضع . وهل هو مضطر اليه . أو 
هو يتعمد أن یکون کذلك لغرض فى نفسه . وخطر لی انی ريما 
أكون قد ظلمته دهذه الهواجس , فقد يكون واحدا من ذلك الشباب 
الفریب الذى لانستطيع ان نفهمه نحن ابناء الأجيال الماضية , 
نعله واحد من تلك الطيور الغريبة التى تشق طريقها فى الحياة 
بوسائلها الخاصة الميتكرة التی لاتخطر على بال امثائدا .. اتكون 
الحياة قد دفعت به الى هذا المكان كمحطة يستريح فيها بعض 
الوقت . قبل ان يطير الى مكان آخر يحط فيه . حقا أن هذا النادى 
اشبه بالمحطة , بعض من فيه كهول ينتظرون القطار المسافر الى 
الحياة الاخرى . وبعض من فيه شباب يتسكع فى انتظار قطار 
مسافر الى فرص اوسع فى الحياة . على اية حال . قررت بینی 
وبين نقسى ان احذر من تو . وان اتعامل معه بحرص اذا شاعت 
الظروف ان نلتقى ولايد أن هذه الظروف سوف تتهیا بوما ما . 
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